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تقديم الشيخ د. حيدر حب الله 
سـبق لي ـ والتوفيـق مـن الله ـ أن كانـت لـديّ بعـض المشـاركات 
والكتابـات المتواضعـة المتفرّقـة حـول القضيّـة الحسـينيّة ومـا يتصل بها 
مـن وقائـع تاريخيّـة وشـعائر دينيّـة، وقـد حاولـت في هـذه الأعـمال أن 
أقـدّم فهمـي البسـيط لهذه الأمـور من بعـض الزوايا، وإلا فالدراسـات 

والبحـوث ذات الصلـة أوسـع مـن أن تختصرهـا بضـع كلـمات.

وقـد سـعى أخونـا الفاضـل العزيـز الأسـتاذ خليفـة بن أحمـد )رعاه 
الله تعـالى( لكـي يجمـع متفرّقات مسـاهماتي هذه ويصنفّهـا ضمن كتاب 
مرتّبـةً عـلى فصول، ليتسـنىّ للمتابعين من الإخوة والأخـوات الاطّلاع 
عليهـا. إنّنـي إذ أشـكره من عميـق قلبي على هـذا الجهد الطيّب، أسـأل 
الله لـه التوفيـق في كلّ أمـوره وأن يحـشره مـع الأنبيـاء والصالحـين، مع 

الطاهرين. وآلـه  محمّد 

كـما يسـعدني أن تلقـى هذه المشـاركات نصيبها مـن التأمّـل والتقويم 
والنقـد مـن قبـل القـرّاء الأعـزاء؛ عـلّ ذلـك يُسـهم في تطـوّر أفكارنـا 

جميعـاً إن شـاء الله، والله ولي التوفيـق.

حيدر محمّد كامل حبّ الله

18 ـ9 ـ 1442هـ

30 ـ 4 ـ 2021م
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مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

إن الحديـث عـن عاشـوراء الحسـين� حديـث ذو شـجون، لابد أن 
يكـون العقـل حـاضراً فيه مـع العاطفـة والعِبرة مـع العَـبرة؛ وذلك من 

أجـل أن تزيـد فاعليـة عاشـوراء في تربية الفـرد والأمة.

ومسـاهمة في نـشر المعرفـة والوعـي وتقديـم مـا فيـه خدمـة للنهضة 
الحسـينية؛ تـم العمـل عـلى جمع ما لـه صلـة بعاشـوراء مما دونه سـماحة 
الشـيخ الدكتـور حيـدر حـب الله )وفقـه الله( في فـرات مختلفـة مـن 
دراسـات ومقـالات، وإجابـات وكلـمات؛ ليكـون هـذا الكتـاب بـين 
يـديّ القـارئ مرجعـاً جامعـاً نافعـاً إن شـاء الله تعـالى، وهـو للتـداول 

والنقـد البنـاء كـما يعـبر سـماحة الشـيخ عـادة في أكثـر مـن مورد.

وفي تقديـري ممـا يمتاز به سـماحة الشـيخ المؤلف-بالإضافـة إلى علوّ 
همتـه في التَّعلم والتَّعليم والتأليف- حسـن الإدارة النفسـية والسـلوكية 
ـل إليـه في أبحاثه  لبلـوغ المعرفـة وخدمتهـا، والجـرأة في طـرح مـا توصَّ
اسـتنتاجاً أو ترجيحـاً أو توقفـاً، فحـري بنا الاسـتفادة مـن منهجه هذا 

ونتاجـه العلمـي، ومـن نظرائـه ذوي العلـم والوعي والخلـق النبيل.

إن هـذا الكتـاب )عاشـورائيات( هـو الإصـدار الثـاني مـن سلسـلة 
جرعـة وعـي، ويتكـون مـن جزئـين، تضمـن الجـزء الأول دراسـات 
ومقـالات حـول عاشـوراء الحسـين �، أمـا الجـزء الثـاني فقـد احتوى 

أسـئلة وإجابـات، كلـمات واقتباسـات ذات صلـة بالمناسـبة.

ختامًـا، جزيـل الشـكر والامتنـان للأسـتاذ الشـيخ حـب الله عـلى 
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جميـل تعاونـه في إنجـاز هـذا العمل مـع خالص الدعـوات لـه بالتوفيق 
والسـداد في خدمـة الإسـلام، كـما أشـكر أسرتي وكل مـن كان داعـمًا 
ومحفـزاً، ولا يفوتنـي شـكر الإخـوة الكـرام الذيـن عملـوا على تنسـيق 
وإخـراج هذا الكتاب، أسـأل الله لهم ولنـا التوفيق والرشـاد، وأن يثبت 
أقدامنـا جميعـاً للسـير على نهج الحسـين� ويرزقنا شـفاعته يـوم الورود 

إنـه سـميع مجيـب وهـو أرحـم الراحمين.

خليفة بن أحمد
1442/9/15هـ
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الحركة الحسينية 
والتأصيل الفقهي لشرعية الثورة)1(

قراءات ومتابعات

)1( حيدر حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر 303:3
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تمهيد

مـن الواضـح أنّ البحـث الفقهـي في شرعيـة الثـورة عـلى الأنظمـة 
الفاسـدة مـن الأبحـاث الضرورية التي تحتـاج إلى قراءة متأنيـة وواعية، 
لا تغـرق في الانفعالات الحماسـية ولا تخشـى من الفعـل والإقدام؛ وقد 
طـرح الفقـه الإسـلامي هـذا الموضـوع، وتناولتـه المذاهب الإسـلامية 

منـذ القـدم؛ واتخـذت فيـه مواقف بلغـت حـدّ التناقض.

وفي الوسـط الشـيعي الإمامـي، طرحـت هـذه القضيـة منـذ زمـن 
بعيـد، لكـن باختصـار خضـع ـ تـارةً ـ للدراسـات المتعلّقـة بالمسـألة 
السياسـية  بالمسـألة  وأخـرى   ،المهـدي بالإمـام  المتصلـة  الكلاميـة 
المتصلـة بموضـوع التقيـة الـذي حكـم العقـل الشـيعي في غـير مجـال 
وصعيـد، وقـد سـجلت جملـة أدلّة لصالـح كل فريـق، بلغت ـ حسـب 
تتبّعنـا ـ سـتة عـشر دليلًا لصالـح نظرية شرعيـة الثورة فقـط، وكان من 
بينهـا ومـن أبرزها الاسـتناد المرجعـي لنهضة الإمام الحسـين �، حيث 

شـهد هـذا الدليـل تنشـيطاً ملحوظـاً في القـرن الماضي.

بدورنـا، سـوف نحـاول في هـذه الوريقـات تحليـل هـذه الثـورة بـما 
يتصـل بهـذا الموضـوع؛ لنـرى هـل تعطـي هـذه النهضـة تبريـراً شرعياً 
لممارسـة آليـة الثـورة ضـدّ الأنظمـة الجائـرة، أم هنـاك مـا يمنـع عـن 
توظيـف هـذه الحركـة التاريخيـة الكـبرى في مثـل هـذه الحـالات؟ وإذا 
كان الجـواب إيجابيـاً فمـن الـضروري تحديد الَمدَيَـات التـي يعطيها هذا 
الدليـل في نطـاق حالات فسـاد الأنظمة أو جورهـا أو انحرافها، وحتى 
لـو لم يثبـت صحّة الاسـتدلال بهذا الدليـل، فلا يعني ذلك فسـاد نظرية 
الثـورة ضـدّ الأنظمـة الفاسـدة، تبعـاً لما يـراه الفقيه على مسـتوى سـائر 
الأدلّـة المطروحـة أو التي يمكن أن تطـرح في هذا الموضـوع البالغ الأهمية.
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مـن هنـا، كانـت الصيغـة الأوّليـة للاسـتدلال بهـذه الحركـة؛ فثورة 
المسـلّمات  مـن   � طالـب  أبي  بـن  عـي  بـن  الحسـين  الشـهيد  الإمـام 
التاريخيـة، كـما أن صاحبها من أئمـة أهل البيت �، وقـد كانت خروجاً 
على السـلطان يزيـد بن معاويـة بن أبي سـفيان، نتيجة الانحـراف الذي 
حـلّ بالسـلطة والخلافة، فتكـون من أقـوى الأدلّة ـ سـنداً ودلالةً ـ على 

جـواز الخـروج الدموي ضـدّ النظام الفاسـد.

المبّررات الموضوعية لدراسة فلسفة الحركة الحسينية

والبحـث في علاقـة الثـورة الحسـينية بمسـألة الخـروج عـلى الأنظمة 
الظالمـة لا يمكـن أن يأخـذ طريقـه الطبيعـي بمعـزل عـن النظريـة التي 
يكوّنهـا الباحث على مسـتوى تحليله لهذه الثورة نفسـها وفلسـفتها؛ لأنّ 
النظريـات التـي طرحـت حول هـذا الموضوع تلقـي بظلالها عـلى نتائج 

الاسـتناد إلى هـذه الثـورة في بحثنـا الفقهي هنا.

ونحـن نعـرف أنّ فلسـفة الثورة الحسـينية لم توضع على نـار حامية في 
الوسـط الشـيعي منذ زمـن بعيد، بـل إنّ بعض العلماء دعـا إلى الإحجام 
عـن دراسـة هـذا الموضـوع واعتـبره نوعـاً مـن التكلّـف، وأنّ الـلازم 
إحالـة الأمـر إلى أهـل البيـت أنفسـهم، لأنّهـم معصومـون)1(، وهـذا 
الـكلام ينطلـق مـن الأصـول الموضوعـة المسـلّمة في العقيدة الشـيعية، 

ومـن ثم فهـو مشـتبه مـن ناحيتين:

إنّ الاعتقـاد بعصمتهـم لا يعنـي أنّ دراسـة مـبّررات الثـورة نحـوٌ . 1
مـن الاعـراض عليهـم، بل هـو للتدبـر في سـيرتهم وسـنتّهم التي 
هـي مصـدر تشريعـي، نحـاول مـن خلالـه أخـذ المـؤشرات التي 

: المجلــي، بحــار الأنــوار 45: 98 ـ 99؛ والنجفــي، جواهــر الكلام  )1( انظــر عــلى ســبيل المثــال ـ
21: 295 ـ 296؛ ومحمــد رفيــع الكرمــرودي التبريزي )حــوالي: 1330هـ(، ذريعــة النجاة: 14.
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تدلّنـا عـلى الموقـف الشرعـي، وهـذا البحـث الـذي نحـن فيه خير 
دليـل عـلى أنّ تحليـل الثـورة الحسـينية سـوف يـرك أثـراً ـ ولـو في 
الجملـة ـ على نظرية سياسـية هامة، هـي نظرية الثـورة على الأنظمة 

الفاسدة.

أمـام . 1 عنهـا  الدفـاع  في  يسـاعد  قـد  الحسـينية  الثـورة  تحليـل  إنّ 
إشـكالات غير الشـيعة، ومـن المعروف أنّـه منذ قديـم الأيّام كانت 
هنـاك انتقـادات عنيفـة ومتوسّـطة العنـف ضـدّ الإمام الحسـين في 
خروجـه عـلى يزيـد، فأبـو بكـر بـن العـربي وابـن حـزم الأندلي 
وابـن تيميـة وبعـض إباضيـة الخـوارج و.. وكثـير من المسـتشرقين 
ولامانـس،  مـور،  وليـام  وسـير  وجولدتسـيهر،  فلهـوزن،  مثـل 
انتقـدوا الثـورة بشـدّة، وقلّـة مـن المسسـتشرقين ـ مثـل مارينـي ـ 
أثنـوا عليهـا )1(، فكيـف يمكـن مواجهـة هـذه الانتقـادات التـي 
تنطلـق مـن منـاخ عقائدي ومعـرفي آخـر، دون الإقدام عـلى تحليل 
الثـورة واكتشـاف مبّرراتهـا ودوافعهـا ونتائجهـا؟! ولهـذا وجدنـا 
مثل السـيد المرتـى )436هـ( يقـوم بتحليل الثورة بهـدف الدفاع 

عنهـا أمـام الذيـن انتقدوها.

المشهد الشيعي التاريخي إزاء قراءة الثورة الحسينية

وعـلى أيّة حـال، فالقـرن العشريـن ـ وبالتحديد النصف الثـاني منه ـ 
هـو الذي شـهد فتح بـاب الجدل في هـذا الموضـوع، وإلا فالشـيعة قبل 
هـذا التاريـخ لم يتداولـوا مسـألة النهضـة الحسـينية ـ غالبـاً ـ سـوى من 

)1( حــول مواقــف المســتشرقين وأهــل الســنةّ وبعــض الكتّــاب المعاصريــن، راجــع ـ عــلى ســبيل 
المثــال ـ: هاشــم معــروف الحســني، ســيرة الأئمــة الاثنــي عــشر 2: 85 ـ 96، طبــع دار التعــارف 
للمطبوعــات، بــيروت، 1986م؛ وباقــر شريــف القــرشي، حيــاة الإمــام الحســين 3: 402 ـ 410، 

نــشر مدرســة الإيــرواني، قــم، الطبعــة الرابعــة، 1992م.
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زاويـة تراجيديـة لا يتـم توظيفهـا في الإطـار السـياسي والنهضـوي إلا 
نـادراً، وقـد لعب ظهور الإسـلام السـياسي الشـيعي في الفـرة الأخيرة 
بقـوّة دوراً بالغـاً في هـذا التحـوّل في قـراءة الحركـة الحسـينية، ممـا دفـع 
للانتقـال مـن تفسـير هـذه الثـورة مجموعـةَ عنـاصر بكائيـة تراجيديـة 
إلى توليفـة مـن العوامـل النهضويـة والتغييريـة، ويدلّنـا على هـذا الأمر 
وهـي  الحسـين،  حـول  الشـيعة  يكتبهـا  كان  التـي  المؤلفـات  عناويـن 
البـكاء، طوفـان  مثـل: طريـق  الراجيديـة  بالمفـردات  تعـجّ  مؤلفـات 
البـكاء، عـمّان البـكاء، أمـواج البـكاء، ريـاض البـكاء، مفتـاح البكاء، 
مجـرى  البـكاء،  مناهـل  البـكاء،  معـدن  البـكاء،  مخـزن  البـكاء،  منبـع 
البـكاء، سـحاب البـكاء، عـين البـكاء، كنــز الباكـين، مبكـى العيون، 
مبكـى العينـين، المبكيات، بحـر الدموع، فيـض الدموع، عـين الدموع، 
سـحاب الدمـوع، ينبـوع الدمـوع، منبـع الدمـوع، دمـع العـين، مدامع 
العـين، مخـازن الأحـزان، ريـاض الأحـزان، قبسـات الأحـزان، مثـير 
الأحـزان، مهيّج الأحـزان، نوحة الأحزان وصحيفة الأشـجان، أحزان 
الشـيعة، بحـر الحـزن، كنــز المحن، بحـر الغمـوم، بحر الغـم، قصص 
الغـم، واحـة الغموم، الهـم والغم، مشرط الغـم، كنــز المصائب، مجمع 

المصائـب، وجيـزة المصائـب، إكليـل المصائـب و..

والحماسـة  الثـورة  مفـردات  المتأخريـن  كتابـات  في  شـاعت  بينـما 
والسياسـة بشـكل لافـت مـن قبيـل: في ظلال الحريـة، زعيـم الأحرار، 
الحسـين حامـل لـواء الحريـة، الحسـين سـيّد الأحـرار، الحسـين رمـز 
الحريـة، الملحمـة الحسـينية، ملحمـة عاشـوراء، ملحمة كربـلاء، رجال 
الثـورة، رسـالة الحسـين الثوريـة وظروفهـا الحرجـة، ثـورة الحسـين، 
ثـورة الطفّ، النهضة الحسـينية، نهضة عاشـوراء، الأهـداف الاجتماعية 
عنـد الحسـين بن عـي�، تحليـل دوافع ثـورة كربـلاء، الثورة الحسـينية 
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وأهدافهـا الاجتماعيـة، الثـورة الخالـدة و..)1(. وهـذا كلّـه يؤكّـد غياب 
التفسـيرات التحليليـة لهـذه الثـورة قبـل القـرن العشريـن في الوسـط 

. لشيعي ا

ومـن إفـرازات التأثير السـياسي عـلى إعادة قـراءة الحركة الحسـينية، 
صـدور كتـاب »الشـهيد الخالـد« الـذي ألّفـه الشـيخ نعمـة الله صالحي 
نجـف آبادي )2006م( عام 1970م، فقد شـكّل هـذا الكتاب منعطفاً 
في دراسـة فلسفة قيام الإمام الحسين )عليه السـلام( في الوسط الشيعي، 
وقـد أدى هـذا الكتـاب إلى صخب وجـدال كبيرين في الوسـط العلمي 
الشـيعي، أفـى إلى تدخل بعـض كبار الفقهـاء ومراجـع التقليد ضدّه، 

مثـل السـيد المرعشي النجفي والسـيد محمـد رضـا الكلبايكاني و..

وقـد كتـب في ردّ هذا الكتـاب مصنفات عديدة بعضهـا كبير الحجم، 
وكان مـن الناقديـن: الشـيخ لطف الله الصافي والشـيخ رضا الأسـتادي 
و.. كـما كانـت هناك انتقـادات ذات طابع أكثـر هدوءاً، أبرزهـا ما علّقه 

كل مـن الدكتـور عي شريعتي والشـيخ مرتـى مطهري و..

ولم يصـدر موقـف مـن بعـض الشـخصيات الهامـة آنـذاك، لاسـيما 
الإمـام الخمينـي، الـذي اعتـبر أن الموضـوع أشـغل الحـوزة عـن قضايا 
كـبرى، كـما كان هنـاك من يـرى أن للمخابـرات الإيرانية التابعة للشـاه 

)السـافاك( دوراً في تأجيـج الفتنـة )2(.

قفـزة هامـة في  بالتحديـد، ظهـرت  منـذ 1970م  أيـة حـال،  عـلى 

ــد  ــر: محم ــات، انظ ــب والمصنف ــن الكت ــن عناوي ــرد م ــذا الم ــلى ه ــلاع ع ــن الاط ــد م )1( لمزي
اســفندياري، كتابشــناسي تاريخــي إمــام حســين )عليــه الســلام(: 38 ـ 39، طهــران، وزارة 

ط1. 1380ش/2001م،  الإســلامية،  والثقافــة  الإرشــاد 
)2( حــول كتــاب )الشــهيد الخالــد(، والمواقــف وردود الأفعــال عليــه، والمشــهد التاريخــي الــذي 
ــة:  ــي؟، ترجم ــل اجتماع ــة أم فع ــنةّ دينيّ ــزاء س ــال: الع ــلامي، مق ــن إس ــيد حس ــر: الس ــه، انظ ترك

ــف 2006م. ــيروت، خري ــدد 8: 13 ـ 25، ب ــاصرة، الع ــوص مع ــة نص ــب الله، مجل ــدر ح حي
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تاريخ دراسـة الشـيعة لفلسـفة الثـورة الحسـينية، وتبلـورت العديد من 
النظريـات، التـي كان بعضهـا ضعيفـاً جـداً، وبعضهـا أكثـر حضـوراً 
وهيمنةً على العقل الشـيعي، وقد كان الإسـلام السـياسي الشـيعي ـ كما 
قلنـا ـ بمدارسـه قـد لعـب دوراً في إعـادة قـراءة ثـورة الحسـين �؛ لهذا 
وجدنـا قـراءات لهـذه الثـورة أيضـاً في العالم العـربي الشـيعي، كان منها 
قـراءات: السـيد محمـد باقـر الصـدر والسـيد هاشـم معروف الحسـني 
الحكيـم  باقـر  محمـد  والسـيد  الديـن  شـمس  مهـدي  محمـد  والشـيخ 
وباقـر شريـف القرشي والسـيد محمود الهاشـمي والشـيخ محمـد مهدي 

الآصفـي والسـيد محمـد حسـين فضـل الله وغيرهـم.

وعندمـا نتحـدّث عن تأثير الحركة السياسـية الإسـلامية المتأخرة على 
إعـادة قـراءة هـذا الموضـوع؛ فلا ننفـي وجود بعـض الوقفات السـابقة 
في هـذا المجـال، لعـلّ مـن أقدمهـا وقفـة السـيد المرتـى )436هـ( في 
كتـاب: تنزيـه الأنبيـاء، قيـل فيهـا: إنّها كانـت جوابـاً تنزّلياً منـه لبعض 
مـن لم يكـن يؤمـن بالإمامة سـلفاً)1(، كـما كان لبعـض العلـماء والفقهاء 
وقفـات متواضعـة في ثنايـا دراسـاتهم الفقهيـة، كـما سـيظهر للقارئ في 

مطـاوي هـذا البحث.

والبحـث في ثورة الإمام الحسـين� ومنطلقاتها ومديـات تعميق هذه 
المنطلقـات طويـلٌ، وقـد كتـب في ذلـك الكثير، بـل قد تحـدّث بعضهم 
عـن وجـود ثمانيـة مناهـج علميـة لدراسـة الظاهـرة العاشـورائية)2(، 
بموضوعنـا  يتصـل  أن  شـأنه  مـن  مـا  معالجـة  هنـا  نحـاول  وسـوف 

)1( محمــد صحّتــي سردرودي، عاشــورا بزوهــي؛ بــا رويكــرد بــه تحريــف شــناسي تاريــخ إمــام 
ــران، ط2، 1385ش/2006م. ــم، إي ــا، ق ــادم الرض ــارات خ ــين: 281 ـ 282، انتش حس

ــوزه  ــة ح ــية(، مجل ــا )بالفارس ــا وبيامده ــورا؛ بايده ــام عاش ــات، قي ــي بي ــور ع ــر الدكت )2( انظ
ودانشــكاه، ع33: 11 ـ 22، الســنة الثامنــة، شــتاء 1381ش.
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فحسـب، وإلا خرجنـا عـن محـور البحـث ودخلنـا في الاسـتطرادات.

نظريات في الثورة الحسينية

قبـل البحـث عن أبـرز النظريات في تفسـير ثـورة الإمام الحسـين�، 
والتـي تتصـل ببحثنـا هنـا، مـن الـضروري أن نعـرف أنّ بعـض هـذه 
النظريـات لا يهمنـا مـدى صحّتـه وصوابـه إذا حسـمنا النتيجـة التـي 
يعطينـا إياهـا عـلى مسـتوى بحثنا الفقهـي هنا، فـإذا كانت هنـاك نظرية 
مـا لا تنتـج إمكانيـة الاسـتدلال بثـورة الحسـين ولا عدمهـا، أي أنهـا 
سـاكتة حـول هـذا الموضـوع أو متسـاوية النسـبة، فـلا يهمنـا تحديـد 

خطئها. مـن  صوابهـا 

وعلى أية حال، فأبرز النظريات ذات الصلة بموضوعنا هنا هي:

1 ـ النظرية الغيبية الاختصاصية، أو اللامعقول الحسيني

يقصـد بالنظريـة الغيبيـة الاختصاصيـة التـي لهـا حضـور عند بعض 
علـماء الشـيعة)1(، أنّ الإمـام الحسـين � إنـما انطلـق في ثورتـه لأوامـر 
غيبيـة خاصّـة به وجهـت إليه، فلم يهدف الحسـين إسـقاط الأنظمة ولا 
تأسـيس دولـة إسـلامية ولا إحيـاء ضمـير الأمّـة ولا.. كل مـا في الأمر 
أنـه نظـراً لعصمتـه وإمامتـه فقد تلقـى أوامر غيبيـة لا نقدر عـلى تقديم 
تفسـير عقـلاني لهـا، لا سياسـياً ولا اجتماعيـاً ولا.. وأنـه اندفـع لتطبيق 
تلـك التعاليـم الربانيـة. نعم، ترتّب عـلى ثورة الحسـين أن حقّقت نتائج 

ــر  ــي، جواه ــوار 45: 98؛ والنجف ــار الأن ــي، بح ــمات: المجل ــن كل ــة م ــذه النظري ــوح ه )1(  تل
الــكلام 21: 295 ـ 296؛ والمامقــاني، تنقيــح المقــال 2: 327 )الطبعــة الحجريــة(؛ وجعفــر 
التســري، الخصائــص الحســينية: 30 ـ 31، المطبعــة الحيدريــة، النجــف، العــراق، ط 4، 1950م؛ 
ــين  ــد حس ــين: 165 ـ 166؛ ومحم ــخ الحس ــفة تاري ــن فلس ــذرات م ــدر، ش ــادق الص ــد ص ومحم
ــان، ط2، 1988م، ولم  ــيروت، لبن ــواء، ب ــأوى: 189، 192، دار الأض ــة الم ــاء، جن ــف الغط كاش

ــجان: 253. ــج الأش ــين في لواع ــن الأم ــيد محس ــا الس ــع احتمالَه يمن
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باهـرة عـلى أرض الواقـع، فخلقت مدرسـة الثـورة في حياة المسـلمين، 
وأسـقطت ـ بعـد حوالي سـبعة عقـود ـ سـلطان بنـي أمية الجائـر، لكنّ 
هـذا كلّـه لم يكـن منظـوراً للحسـين � لحظـة خروجـه، بـل المنظـور له 

أوامـر غيبيـة وجّهـت إليه واختصّـت به)1(.

مـن هنا، يمكن تسـمية هذه النظريـة، بالنظريـة الميتافيزيقيـة، وتتميّز 
بأربـع خصائص: 

الإمام الحسين شخص متعالٍ عن التاريخ والزمكانية.. 1

 الثورة الحسينية حركة ما فوق تاريخية تأبى التحليل العقلاني.. 2

الموقـف مـن الثـورة هـو موقـف تسـليمي كامـل، فـلا يمكـن أن . 3
أنموذجـاً للآخريـن. تكـون 

الإمام الحسين كان مأموراً بالشهادة وفق التقدير الإلهي)2(.. 4

ومهـما كانـت هـذه النظرية، فـإن لها تأثـيراً هائلًا عـلى الفقيـه والفقه 
الإسـلامي، وهـو أنها تجعـل هذه الثورة مـن خصائص الإمام الحسـين، 
بالنبـي�  خاصـة  وتشريعـات  وواجبـات  أحكامـاً  هنـاك  أنّ  فكـما 
كوجـوب صـلاة الليـل عليـه، كذلـك كانـت ثـورة الحسـين� تكليفـاً 
خاصـاً بـه غـير متوجّه إلى غـيره، ومن المعلـوم أن مثل ذلـك يعني تحييد 
الثورة الحسـينية عن أن تكون مسـتنداً للاسـتدلال الفقهـي، لا في أصل 
حدوثهـا ولا ـ ربـما ـ في تفاصيلها ووقائعهـا؛ لأن خصائص المعصوم لا 
يسـتدلّ بهـا على أحـكام شرعيـة في حقّنا، كما تقـرر وقرّرنـاه في مباحث 

ــة في  ــينية دراس ــورة الحس ــاهرودي، الث ــمي الش ــود الهاش ــع: محم ــة راج ــذه النظري ــول ه )1( ح
ــين،  ــورة الحس ــم، ث ــر الحكي ــد باق ــدد 29: 26؛ ومحم ــاج، الع ــة المنه ــع، مجل ــداف والدواف الأه

ــج: 33 ـ 34. ــف النتائ ــة الموق النظري
ــا  ــا وبيامده ــورا؛ بايده ــام عاش ــات، قي ــي بي ــور ع ــص الدكت ــذه الخصائ ــر في سرد ه )2( انظ

)بالفارســية(، مجلــة حــوزه ودانشــكاه، ع33: 6 ـ 7.
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حجيـة الفعل مـن مسـألة السـنةّ الشريفة)1(.

وعليه، لا يصحّ الاسـتدلال بثورة الحسـين� لإثبـات جواز الخروج 
على الأنظمة الفاسـدة.

1 ـ 1 ـ نظرية اللامعقول الحسيني، الأدلة والوثائق

وربـما نستشـهد ـ لتبريـر هذه النظريـة ـ ببعض الشـواهد والنصوص 
المتفرّقـة، منها:

مـا ورد مـن طلـب الإمام الحسـين مـن والي المدينـة ـ عندمـا طلب . 1
منـه البيعـة ليزيـد ـ أن يسـتمهله فـرة، فذهـب� إلى مرقـد النبي، 
وهنـاك غلبـه النـوم، فـرأى النبـيَّ في المنـام، فطلب منه الحسـين أن 
يأخـذه إليـه، فأجابـه رسـول الله�: إن الله شـاء أن يـراك قتيلًا)2(.

فقـد يفهم من هـذا النص أن هنـاك اتصالاً غيبياً ما هـو الذي حرّك 
الحسـين للثـورة، لا أنه كان يريد إسـقاط الحكم، ولا أنـه أخذ يقدّر 
الحسـابات والأربـاح والخسـائر، ويقـوم بدراسـة سياسـية ميدانية 
للموقـف.. فهـذا مـا لا تشـير إليـه الروايـة إطلاقـاً، بـل الموضوع 
يغلـب عليـه الطابع الغيبـي غـير القابل لإخضاعـه لأبعـاد عقلانية.

مـا جـاء في حـوار الحسـين� مـع أخيـه محمـد بـن الحنفيـة، حيث . 2
اتفـق معـه عـلى أن يفكّـر الحسـين بالأمـر، ولا يسـارع للخـروج 
ابـن  بأبيـه، ولمـا علـم  الكوفـة بعدمـا علـم مـن غدرهـم  لأهـل 
الحنفيـة بخـروج الحسـين فيـما بعـد طالبـه بالموضـوع، فأجابـه بأنه 
رأى رسـول الله وأنـه أخبره أنّ الله شـاء أن يـراه قتيلًا وأنه شـاء أن 

)1( انظر: حيدر حب الله، حجية السنةّ في الفكر الإسلامي: 601 ـ 636.
)2(  جاءت قصّة الرؤيا عند: هاشم البحراني، مدينة المعاجز 3: 483 ـ 484.
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يـرى أهلـه سـبايا)1(. وهذا النصّ كسـابقه أيضـاً؛ يدلّ عـلى أنّ ثمّة 
مشـيئة إلهيّـة خاصّـة تعلّقـت بحركـة الإمـام الحسـين، وأنّـه ما من 

تفسـير يقـف خلـف هـذا الأمـر سـوى هـذه المشـيئة الإلهيّة.

مـا جـاء في بعـض رسـائل الإمـام الحسـين� لأخيـه محمـد بـن . 3
الحنفيـة، مـن أنّ مـن لحـق بـه استشـهد، ومن لم يلحـق بـه لم يُدرك 
الفتـح)2(. فهـذا النـصّ لا يـدع مجالاً للارتيـاب في أنّ الحسـين كان 
عالمـاً بالهزيمـة بمعناهـا المـادي، والـذي تعبّر عنـه كلمة الشـهادة، 
ولا يعقـل أن ينطلـق شـخص لتغيير واقـع قائم وهو عـلى يقين بأنّ 

الأمـر سـيؤول إلى المـوت والهزيمـة وعـدم النجاح.

الإمـام . 4 أو مكاتباتـه مـع  بـن جعفـر  الله  مـا جـاء في حـوار عبـد 
الحسـين، حيـث ورد فيهـا أنّ الإمام أخـبره بأنّه رأى رسـول الله في 
المنـام، وأنّـه أمـره بأمرٍ وهـو ماضٍ إليـه، وقد رفض الحسـين إخبار 
عبـد الله بـن جعفـر بمضمـون الرؤيـا التـي رآهـا، وذكر لـه أنّه لن 
يحـدّث بهـا حتـى يلقـى الله عز وجـل، وفي بعـض صيغ القصّـة أنّه 
أخـبره بموتـه)3(. فهـذا يـدلّ أيضـاً عـلى هـذا البعـد الغيبـي الذي 
يتصـل بهـذه القضيّـة فيـما تعطيـه مسـألة الاتـكال عـلى الرؤيـا من 

)1( الســيد ابــن طــاووس، اللهــوف في قتــلى الطفــوف: 39 ـ 40؛ والحســن بــن ســليمان الحــي، 
ــدوزي،  ــوالم: 214؛ والقن ــراني، الع ــوار 44: 364؛ والبح ــار الأن ــي، بح ــضر: 82؛ والمجل المحت

ــع المــودّة 3: 60؛ وموســوعة كلــمات الإمــام الحســين: 398 ـ 399. ينابي
)2(  ابــن قولويــه، كامــل الزيــارات: 157؛ والحــي، مختــصر بصائــر الدرجــات: 6؛ وقطــب الديــن 
ــن شــهر آشــوب، مناقــب آل أبي طالــب 3:  ــح 2: 771 ـ 772؛ واب ــج والجرائ ــدي، الخرائ الراون
ــار  ــي، بح ــز 3: 461 ـ 462؛ والمجل ــة المعاج ــراني، مدين ــضر: 82؛ والبح ــي، المحت 230؛ والح

ــوار: 45: 87؛ والبحــراني، العــوالم: 155، 317. الأن
)3( انظــر: تاريــخ الطــبري 4: 291 ـ 292؛ وابــن أعثــم الكــوفي، الفتــوح 5: 67؛ وابــن 
ــة 8: 176، 181؛  ــة والنهاي ــير، البداي ــن كث ــب 3: 245؛ واب ــب آل أبي طال ــوب، مناق ــهر آش ش
ــبرسي، إعــلام  ــخ 4: 40 ـ 41؛ والط ــل في التاري ــير، الكام ــن الأث ــوالم: 216؛ واب ــراني، الع والبح

ــق 33: 623. ــاق الح ــشي، شرح إحق ــورى 1: 446؛ والمرع ال
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دلالات، فلـو كان هنـاك مبّرر عقلاني سـياسي لذكره بـدل الاعتماد 
على رؤيـا رسـول الله�.

مـا جـاء في بعض النصـوص والكلمات، أنّ الإمام الحسـين كان يردّ . 5
بعض الذيـن كانوا يطالبونه بعدم الخروج بأنّه سيسـتخير الله تعالى، 
كـما جـاء في ردّه على المسـور بن مخرمـة، وعبد الله بن عبـاس، وعبد 
الله بـن مطيـع)1(، فلـماذا لم يوضح لهم المـبّررات بـدل أن يقول لهم: 
إنّـه سـوف يدعـو الله لما فيـه الخير وينظـر في الأمر؟! بـل لو فرّت 
الاسـتخارة بـما صار لهـا من معنـى اليوم بـين المتشّرعة لـكان البُعد 

الغيبـي أكبر وأوضـح، وإن كان هذا المعنى بعيـداً هنا)2(.

إنّ إقـدام الإمـام الحسـين� على تعريض نفسـه للمـوت وهو يعلم . 6
بأنّه سـوف يستشـهد يعدّ ـ مـن الناحيـة الشرعية ـ إلقـاءً للنفس في 
التهلكـة، فيكـون محرّمـاً، وهـذا معناه أنّ هـذا التصّرف مـن الإمام 
انطلـق مـن خصوصيـة لـه، وإلا فلـو لم يكـن الأمـر كذلـك للـزم 
الالتـزام بارتكابـه الحـرام وتعريـض نفسـه للهـلاك، وهـو التـزام 

غـير مقبـول إطلاقاً.

مـا جـاء في حـوار الإمام مـع عمـرو بن لـوذان عندمـا التقـاه بُعيد . 7
خروجـه مـن مكّة عند بطن العقبـة، فبعد أن ذكر لـه عدم الذهاب، 
أجابـه الحسـين� بالقـول: يـا عبـد الله! إنّه ليـس يخفى عـيّ الرأي 

)1( راجــع: تاريــخ الطــبري 4: 260 ـ 261، 287؛ والكامــل في التاريــخ 4: 19، 37؛ والفتــوح 
ــخ  ــاكر، تاري ــن عس ــة 2: 785، 796 ـ 797؛ واب ــول المهم ــاغ، الفص ــن الصب 5: 65 ـ 66؛ واب
مدينــة دمشــق 14: 208 ـ 209؛ والمــزي، تهذيــب الكــمال 6: 417؛ والبدايــة والنهايــة 8: 172، 

.176
ــن  ــم الدي ــيخ نج ــر: الش ــوم، أنظ ــة الي ــتخارة المتعارف ــمال إرادة الاس ــد احت ــألة بُع ــول مس )2( ح
الطبــي، الإمــام الحســين في مكــة المكرّمــة )مــع الركــب الحســيني مــن المدينــة إلى المدينــة( 4: 226 

ـ 229.
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مـا رأيـت! ولكـن الله لا يُغلب على أمـره..()1(؛ فهـذا كلام واضح 
في أنّـه يسـتصوب موقـف ابـن لـوذان، وأنّ ذلـك لا يخفـى عليـه، 
لكنـّه يتحـرّك بمشـيئة إلهيـة تكوينيـة لا تحكمها حسـابات البشر في 

قضايـا السياسـة والمواجهة.

حـاول بعض العلـماء أن يقـارن بين ثورة الحسـين وبين فقـه الجهاد . 8
في الإسـلام؛ فـرأى أنّهـا تمتـاز عن الجهـاد العـام في الشريعـة؛ فهي 
لا تخضـع لقانـون سـقوط وجـوب الجهـاد بزيـادة عدد العـدو عن 
الضّعـف، وكذلـك يشـرط في الجهـاد عـدم ظـنّ الهـلاك دونهـا، 
والجهـاد لا يجـب على الشـيخ الهرم والصبـيّ الصغير مع أنّه شـارك 

فيها هـؤلاء، فهـذا كلّـه شـاهد اختصاصها)2(.

مـا جـاء في كلـمات الإمـام الحسـين وهـو في الطريـق يتحـدث عن . 9
كتابـة المـوت عـلى ولـد آدم مخـطّ القـلادة في جيـد الفتـاة، ويتكلّـم 
عـن أوصالـه المقطّعـة بـين النواويـس وكربـلاء، وأنّـه لا مفـرّ عن 
يـوم خـطّ بالقلـم)3(؛ فهـذا كلّـه شـاهد أكيـد أنّـه كان يتجـه نحـو 
إسـقاط سـلطة  نحـو مـشروع  مأسـاوي محـدّد سـلفاً، لا  مصـير 
سياسـية فاسـدة. فهذه الشـواهد ـ وغيرها ـ تؤكّد هـذا الأمر، وإلا 
لـو كان لديـه مخطّـط سـياسي اجتماعـي لبيّنـه لأقـرب المقرّبـين إليه 
وهـو ابـن الحنفية، ولم يسـتعض عنـه بقضيـة الرؤيا التـي رآها، كما 

)1( راجع: تاريخ الطبري 4: 301؛ والإرشاد 2: 76.
)2( التســري، الخصائــص الحســينية: 30 ـ 31؛ وفهــم ذلــك المامقــاني في تنقيــح المقــال 2: 327، 
عنــد ترجمــة عمــرو بــن جنــادة بــن كعــب الخزرجــي؛ لأن هــذا المنــاصر للحســين كان صبيــاً غــير 

مراهــق.
)3(  راجــع: ابــن نــما الحــي، مثــير الأحــزان: 29؛ والحلــواني، نزهــة الناظــر وتنبيــه الخاطــر: 86؛ 
ــة  ــول إلى معرف ــارج الوص ــافعي، مع ــدي الش ــة 2: 239؛ والزرن ــف الغمّ ــوف: 38؛ وكش والله

ــوالم: 216 ـ 217. ــوار 44: 366 ـ 367؛ والع ــار الأن ــول: 94؛ وبح ــل آل الرس فض
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يعبّر بعـض أسـاتذتنا)1(.

1 ـ 2 ـ قراءة نقدية في نظرية التخصيص واللامعقول الحسيني

ويمكن أن تناقش هذه النظرية من جهات:

أولاً: إن هـذه النظريـة والنصـوص التي تدعمهـا تعارضها نصوص 
أخـرى، يقـدّم لنـا الإمـام الحسـين� فيهـا تفسـيرات عقلانيـة لثورته، 
مثـل النصـوص التي يشـير فيهـا إلى قضيّـة الانحـراف عن الحـقّ، وإلى 
تـرك المعـروف، وفعـل المنكـرات و.. وجعلها أسـباباً ودوافـع لحركته، 
وهـذه النصـوص الكثـيرة المتفرّقـة كلّهـا تعارض هـذا التفسـير الغيبي 

المتعـالي عـن التعقيـل والعقلانية)2(.

ومـن نـماذج هـذه النصـوص ـ عـدا مـا سـيأتي ـ مـا ورد في كلماته� 
التـي يفـرّ فيهـا مـبّررات ثورتـه، مثـل مـا رواه الطـبري وابـن الأثـير 
وغيرهمـا في التاريـخ عـن أبي مخنف عـن العقبة بـن العيزار: إن الحسـين 
خطـب أصحابـه..: »أيهـا النـاس! إنّ رسـول الله� قـال: مـن رأى 
سـلطاناً جائـراً مسـتحلًا لحـرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسـنةّ رسـول 
الله�، يعمـل في عبـاد الله بالإثـم والعـدوان، فلم يغيّر عليـه بفعل ولا 
قـول، كان حقـاً عـلى الله أن يدخلـه مدخلـه، ألا وإن هـؤلاء قـد لزموا 
طاعـة الشـيطان، وتركـوا طاعـة الرحمـن، وأظهـروا الفسـاد وعطّلـوا 
الحـدود، واسـتأثروا بالفـيء، وأحلّـوا حـرام الله، وحرّموا حلالـه وأنا 

أحقّ مـن غـيري..«)3(.

)1( الهاشمي، الثورة الحسينية، دراسة في الأهداف والدوافع، مصدر سابق: 27 ـ 28.
)2( المصدر نفسه: 30.

ــخ 4:  ــل في التاري ــير، الكام ــن الأث ــوح 5: 81؛ واب ــوفي، الفت ــبري 4: 304؛ والك ــخ الط )3( تاري
ــوالم: 232 ـ 233. ــوار 44: 381 ـ 382؛ والع ــار الأن 48؛ وبح
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فهـذه الروايـة تجعـل حركـة الحسـين في هـذا الإطـار الـذي أسّسـه 
الرسـول�، ممـا يمكّننـا مـن الاسـتناد إليهـا للرخيـص في مواجهـة 
الظـالم الـذي يتصف بهـذه الصفـات المذكـورة أعلاه، وهـو غير خاص 

بعـصر حضـور المعصومـين، بـل يوجـد بعدهـم إلى يـوم الديـن.

وفي خطبـة لـه� أنـه قـال فيهـا ـ وقـد رويت لنـا بالسـند المتقـدم ـ: 
».. ألا تـرون أن الحـقّ لا يعمـل بـه وأن الباطل لا يتناهـى عنه؛ ليرغب 
المؤمـن في لقـاء الله محقـاً، فـإني لا أرى المـوت إلاّ شـهادة، ولا الحيـاة 
مـع الظالمـين إلاّ برمـاً..«)1(، ووردت في مصـادر أخـرى مـع تغيير »إلا 
سـعادة«)2(، وفي بعـض المصـادر: »..مـع الظالمـين إلا ندامـة«)3(، وفي 

بعضهـا: »إلا ندمـاً«)4(.

فالمعيـار في هـذه الثـورة هـو عـدم القيـام بالحـقّ بـل عمـل السـلطة 
عـلى  قادريـن  يجعلنـا  ومفهـوم،  عقـلاني  كيّ  معيـار  وهـو  بالباطـل، 
الاسـتفادة مـن هذه الثورة لتأسـيس مبدأ في شرعية الثورات العسـكرية 

المسـلّحة أو الدمويّـة ضـد الأنظمـة الفاسـدة.

ثانيـاً: إنّ بعـض النصـوص المرويـة عـن الإمـام الحسـين� مثـل مـا 

)1( تاريخ الطبري 4: 305.
ــب  ــب آل أبي طال ــار 3: 149؛ ومناق ــمان، شرح الأخب ــاضي النع ــول: 245؛ والق ــف العق )2( تح
ــر العقبــى للطــبري: 150؛ واللهــوف: 48؛ والإربــي، كشــف الغمــة 2: 242؛  3: 224؛ وذخائ
ــواني،  ــير 3: 114 ـ 115؛ والحل ــم الكب ــبراني، المعج ــد 9: 192؛ والط ــع الزوائ ــي، مجم والهيثم
نزهــة الناظــر وتنبيــه الخاطــر: 87 ـ 88؛ وابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق 14: 217 ـ 218؛ 
والذهبــي، تاريــخ الإســلام 5: 12؛ وبحــار الأنــوار 44: 192، 381؛ والعــوالم: 67، 232؛ 

ــيعة 1: 598. ــان الش وأعي
)3( الزرندي الحنفي، نظم درر السمطين: 216.

)4( الذهبــي، ســير أعــلام النبــلاء 3: 310؛ وابــن الدمشــقي، جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام 
عــي 2: 269 ـ 270؛ ولمزيــد مــن الاطــلاع انظــر: المرعــشي، شرح إحقــاق الحــق 11: 596، 606 
ــع  ــف في موض ــادر تختل ــظ أنّ المص ـ 607، و19: 416، و27: 134 ـ 135، و27: 181؛ ويلاح
ــة، وحــول ذلــك انظــر: المولائــي والطبــي، الإمــام الحســين في كربــلاء )مــع  إلقــاء هــذه الخطب

الركــب الحســيني مــن المدينــة إلى المدينــة( 4: 102.
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تقـدّم، تفيـد أنـه كان يجعل نفسـه مصداقاً لقـولٍ عام صدر عن رسـول 
الله�، فعندمـا يستشـهد الحسـين� بقـول جـدّه في ضرورة مواجهـة 
انحـراف الظـالم، فهـذا معنـاه أنـه يعتـبر نفسـه مصداقـاً لعنـوان كيّ 

وتكليـف عـام، وهـو مـا يبعّـد احتـمال الخصوصيـة)1(.

ثالثـاً: إن النصـوص المسـتدلّ بهـا هنـا حتـى لـو ثبتـت لا تـدل عـلى 
المطلـوب؛ إذ لا ملازمـة بـين أن يعرف الإنسـان أنه سـوف يستشـهد في 
ثورتـه وبـين أن تكون هـذه الثورة غـير عقلانيـة وخاصّة به، فقـد يقدّر 
مصلحـةً للأمـة في شـهادته، فـلا ملازمة بـين الأمرين حتى عنـد الثوار 
الماديـين فضـلًا عـن الدينيـين، فعلـم الإنسـان بشـهادته لا يعنـي عبثية 
حركتـه دائمًا، بـل يمكن تقديم تفاسـير عقلانية لذلك)2(، وسـوف نرى 
في النظريـة الثالثـة القادمة تفسـيراً ممتـازاً يجمع بشـكل منطقي وعقلاني 

بين هـذه الأمـور كلّها.

رابعـاً: إنّ غايـة ما تدلّ عليـه جملة النصـوص المتقدّمـة أو أغلبها، أنّ 
الإرادة الإلهيـة قـد تعلّقـت بشـهادة الحسـين�، وهـذا لا يعنـي أنّ هذه 
الشـهادة غـدت خاصّـة بـه؛ بـل هـذا المدلـول أعـمّ مـن الاختصـاص 
وعدمـه، وإلا فنحـن نعلـم أنّ الإرادة الإلهيـة والمشـيئة العليـا الربانيـة 
قـد اقتضـت وقـوع صلـح الإمـام الحسـن�، ومـن المؤكّـد أنّ الإمـام 
الحسـن بـن عـي� قـد علـم بإلهـامٍ مـن الله ـ بحكـم إمامتـه وعصمتـه 
وفـق المعتقـد الشـيعي ـ أنّ التكليـف الشرعـي يسـتدعي منـه أن يوقـع 
الصلـح مـع معاويـة، لكـنّ هـذا لا يعنـي أنّ هـذا الصلـح ـ وأيّ صلحٍ 
مـع البغـاة ـ خـاص بالمعصـوم، ومجـرّد أنّ النـص بيّن لنـا تعلّق المشـيئة 
بشـهادة الحسـين � وسـبي نسـائه لا يعني الدلالة الحصرية على أنّ أمراً 

)1( حبيب الله طاهري، تحقيقي بيرامون ولايت فقيه: 300.
)2( الهاشمي، الثورة الحسينية، مصدر سابق: 32 ـ 33.
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مـن هـذا النـوع لا يمكـن أن يتعلّـق بغـيره، وهذه نقطـة بالغـة الأهمية، 
ولا يوجـد عندنـا أصـل اسـمه أصالة الاختصـاص بفعل الأئمـة، وإلا 
فلـو شـككنا في أنّ فعلهم كان خاصّـاً بهم أو تطبيقاً لحكم إسـلامي عام 
للـزم عنـد عدم إحـراز الخصوصيـة أن لا نسـتدلّ بفعلهم، وهـذا ما لن 
يقـف عنـد الإمام الحسـين� بـل سـيطال مجمـل أفعـال المعصومين إلا 
مـا حصـل يقين مـن الخارج بـأنّ هـذا الفعل ليـس فيـه أي خصوصيّة، 
ومعـه لـن يصبح فعـل المعصوم حجّـةً إلا في مـوارد قليلـة، ولا نظنّ أنّ 

هـذا ممـا يلتـزم به صاحـب هـذه النظرية نفسـه.

واسـتتباعاً لمـا تقـدّم، فـإنّ تعلّـق المشـيئة الإلهيـة قـد يكـون لأجـل 
النهـوض بالأمـة وإحـداث تغيـير فيهـا عـبر الشـهادة نفسـها؛ وهـذا 
معنـاه ـ إذا أردنا اسـتخدام التعبـير الأصولي ـ محكومية هـذه الأدلّة التي 
تدعـم هذه النظريـة لأيّ دليل آخـر أو فرضية معقولة يمكـن أن يقيمها 
الطـرف الآخـر؛ لأنّ هـذه الأدلّة هنـا تفيد تعلّق المشـيئة بالشـهادة، فإذا 
اسـتطعنا أن نتعقـل وجهـاً منطقيّاً لإرادة الشـهادة نفسـها بحيث تكون 
الشـهادة ذات دور في إحيـاء الأمـة، فـإنّ هـذه الأدلّة لن تعـارض تلك 
التفسـيرات المعقولـة، كـما هو واضـح؛ لأنّها سـوف تفر تعلّق المشـيئة 

ولا تنفيـه إطلاقاً.
خامسـاً: قـد بحثنـا في دراسـة أخرى حـول حجيـة الفعـل النبوي)1(

مـا توصّلنـا مـن خلالـه إلى أنّ المرجـع عند الشـك في اختصـاص النبي 
بفعـل وعدمـه أن نحملـه على عـدم الاختصاص إلا في بعـض الحالات 
القليلـة التـي فصّلنا الكلام فيهـا هناك؛ فإذا كان الشـكّ في الاختصاص 
موجبـاً لعـدم الاختصـاص ـ إن صحّ التعبـير ـ في الأفعـال النبوية، فهو 

)1( انظر: حيدر حب الله، حجية الفعل النبوي، مجلة ميقات الحج، العدد 26: 82 ـ 94.
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كذلـك ـ بطريـق أولى ـ في أفعـال أهل البيـت؛ لنـدرة الفعل الخصوصي 
عندهـم نسـبةً لما عند رسـول الله، كما يظهـر بمراجعة الأبحـاث الفقهية 

والأصولية عند الشـيعة والسـنةّ في هـذا الموضوع.

والتـي لا  بالمعصـوم  المختصّـة  الأفعـال  مسـألة  أنّ  ذكـره  والجديـر 
يمكـن الاسـتناد إليهـا في الاجتهـاد الفقهـي مسـألة طرحـت في حـقّ 
النبـي، وقـد لا تجـري في حـقّ أهـل البيـت�؛ لعـدم وجـود خصائص 
معتـدّ بهـا لهـم، كما يـصّرح بذلـك بعض علـماء الإماميـة)1(، إلا مـا قيل 
مـن بعـض الأمـور، مثـل جـواز الجنابـة لعـي� و.. في المسـجد ومـا 
شـاكل ذلـك)2(، إلا أنّ مراجعـة خصائـص النبـي  في بـاب النـكاح من 
مصنفّـات الفقـه الإمامي تؤكّـد لنا أنّ السـائد بين الإماميـة عدم وجود 
خصائـص شرعية لهـم، اللهم إلا خصائـص في مقام الإمامـة والولاية، 
وهـذا بحـثٌ آخـر، وأمّا بعـض الكتب المسـمّاة بخصائـص الأئمة، مثل 
الـرضي، فهـي تحتـوي عـلى درر  كتـاب خصائـص الأئمـة للشريـف 
كلماتهـم وروائـع مقالاتهـم)3(، لا أنّها تذكـر الخصائص بالمعنـى الفقهي 

ــص  ــم في خصائ ــن بحثه ــم م ــه 47: 113؛ ويفه ــيرازي، الفق ــد الش ــيد محم ــن الس ــم م )1(  يفه
النبــي أنّهــا لا تجــري في حــقّ الأئمــة؛ حيــث ناقشــوا في بعضهــا بانتقاضهــا بالإمــام، فلــو كانــت 
شــاملةً للأئمــة لمــا صــحّ مثــل هــذا النقــض، فانظــر عــلى ســبيل المثــال: الشــهيد الثــاني، مســالك 
ــم  ــت أنه ــل البي ــب أه ــاً لمذه ــلامي طبق ــه الإس ــوعة الفق ــا في موس ــد لاحظن ــام 7: 72؛ وق الأفه
ــم  ــا، رغ ــط ببحثن ــا يرتب ــع إلى م ــيئاً يرج ــروا ش ــة، ولم يذك ــص الأئم ــن خصائ ــير م ــروا الكث ذك
اســتقصائهم في البحــث عــادةً، فقــد ذكــروا مثــل وجــوب الاعتقــاد بإمامتهــم، ووجــوب محبتهــم، 
ــبّرك بهــم، والتســمّي  ووجــوب طاعتهــم، والصــلاة عليهــم، واحــرام أســمائهم، والتوسّــل والت
بأســمائهم، ومــا يتصــل ببعــض مســائل صــلاة الجمعــة، والعيديــن، والجهــاد الابتدائــي و.. وكلّهــا 
خصائــص لا علاقــة لهــا بــما نبحثــه هنــا، كــما صــار واضحــاً، فانظــر: موســوعة الفقــه الإســلامي 

طبقــاً لمذهــب أهــل البيــت 1: 183 ـ 202.
)2( نــصّ الإمــام الخمينــي عــلى قلّــة مختصّــات الأئمــة، وذلــك في كتــاب الاجتهــاد والتقليــد: 54؛ 
ولعلــه أراد مثــل صــلاة الجمعــة والعيديــن والجهــاد الابتدائــي.. ممــا لا يدخــل في المختصّــات التــي 
نبحــث فعــلًا عنهــا؛ وحــول مســألة الجنابــة لمحمــد وعــي و.. راجــع: تفصيــل وســائل الشــيعة 2: 
207 ـ 208، كتــاب الطهــارة، أبــواب الجنابــة، بــاب 15، ح 11، 12، 13، 14، 21؛ ومســتدرك 

الوســائل 1: 459 ـ 462.
)3(  انظر كلام الشريف الرضي في هذا الخصوص في مقدّمة كتابه خصائص الأئمة: 3.
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والأصـولي الـذي نقصـده هنـا، نعـم الخصائـص التكوينيـة كالعصمـة 
والعلـم والكرامـات و.. كلّهـا خارجـة عـن إطـار بحثنـا؛ لدخولهـا في 

مجـال الخصائـص الخارجيـة لا التشريعيـة.

وقـد يسـتند للتعميـم هنـا ورفـع الخصوصيـة بـما دلّ مـن النصوص 
عـلى أنّ الحسـين قـدوة ومصبـاح يقتـدى بـه ويسـتضاء بنـوره؛ كقـول 
رسـول الله�: )الحسـين مصباح الهـدى وسـفينة النجاة()1(، فـإنّ هذه 
النصـوص ـ كـما يقـول السـيد محمـد باقـر الحكيـم ـ تريـد أن تعـرّف 
الخصوصيـة  ترفـع  ثـم  مـن  وهـي  للاقتـداء،  قابـلًا  سـلوكاً  الحسـين 

المفرضـة في أعمالـه)2(.

لكـنّ الصحيـح أنّـه إذا قامـت الشـواهد عـلى الخصوصيـة في هـذا 
الفعـل أو ذاك لم يعـد يمكـن لمثـل هـذه النصـوص أن تقـف في وجهها، 
فرسـول الله� ورد القـرآن فيـه بأنّه أسـوة )الأحـزاب: 21(، لكن مع 
ذلـك كانـت لـه خصائـص تشريعيـة لا تشـمل غـيره، كـما اتفـق عليـه 
المسـلمون تقريبـاً، وأمّـا إذا لم تقـم الشـواهد عـلى الخصوصيـة هنـا أو 
هنـاك، رجعنـا إلى دليـل حجيـة فعـل المعصـوم، وكان كافيـاً في المقـام، 
وقـد كنـّا أشـكلنا عـلى الاسـتناد لمثل هـذه الروايات ـ بشـكل عـام ـ في 
مسـألة حجيـة فعل المعصـوم، وقلنـا: إنّها مفيـدة لكن بقـدر، فليراجع.

سادسـاً: إنّ الروايـات التـي تشـير إلى اسـتخارة الإمـام الحسـين لا 
تنفـع هنـا؛ لأن الاسـتخارة هي طلـب الخير، فكأنه قال: سـوف أسـأل 
الله أن يكتـب لي مـا فيـه الخـير، وهذا ليـس إغراقـاً في الغيبيـة التي تنفي 
التفسـير المعقـول لهـذه الحركـة، فضـلًا عـن اختصاصهـا بالمعصـوم، 

)1( انظر: مدينة المعاجز 4: 52.
)2( انظر: محمد باقر الحكيم، ثورة الحسين: 35 ـ 36.



35

ويعـزز هـذا الـكلام أنّه� ذكـر في بعض هـذه الروايات ـ كـما في خطابه 
: )أسـتخير الله، وأنظـر ماذا يكـون(، فهذا معنـاه أنّه كان  لابـن عبـاس ـ
يريـد التأمـل في هـذا الموضـوع، والتأمّـل يقـرّب الصـورة مـن المشـهد 
العقـلاني، كـما أنّ في بعـض الروايـات أنّه في النص نفسـه الـذي تحدّث 
فيـه عن الاسـتخارة بيّن مبررات ذهابـه إلى الكوفة، وأنّ إرسـال الكتب 
إليـه والرسـائل تدعـوه للتوجّه ناحيتها هـو الدافع والمرجّـح لذلك، كما 

جـاء في مثـل خـبر الفصول المهمـة لابـن الصبـاغ المالكي)1(.

وهنـاك احتـمال يـرد في بعـض النصـوص ـ لا جميعهـا ـ التـي نجـد 
الإمـام الحسـين� يأبـى فيهـا الجـواب عـن سـبب خرجـوه أو يحـاول 
التهـرّب مـن الجـواب بطريقـة أو بأخـرى، وهـو أنّه قـد لا يريـد البوح 
لأيّ إنسـان بمخطّطاتـه، وهـذا عمـل منطقـي ومعقول يحافـظ فيه على 

بعـض الريـة أحيانـاً في مشروعـه.

سـابعاً: إنّ الحديـث عـن مسـألة إلقـاء النفـس في التهلكـة يمكـن 
الجـواب عنـه بـما ذكـره بعـض العلـماء الباحثـين مـن أنّ فعـل الإمـام 
ذلـك يمكـن أن يعدّ دليـلًا على جواز العملية الاستشـهادية هـذه؛ كونه 
يخصّـص الإطلاقـات الموجـودة في نصـوص تحريـم تعريـض النفـس 
للتهلكـة، فبـدل أن يكـون هـذا الحكـم موجبـاً لجعـل الثـورة خاصـة 
بالحسـين يمكـن أن يكـون موجبـاً لتخصيـص دليـل حرمـة تعريـض 
النفـس للتهلكـة فيـما لـو كانت هنـاك مصالـح إسـلامية عليا. علـمًا أنّه 
لـو كانت الثـورة خاصّـة بالحسـين بوصفه معصومـاً فما معنى مشـاركة 
أهـل بيته وأصحابـه فيهـا؟!)2(، إلا إذا قيل: إنّ الخصوصية تسـتوعب ـ 

)1( ابن الصباغ، الفصول المهمة 2: 797.
)2( محمــد حســين فضــل الله، تأمــلات في حركــة ذكــرى عاشــوراء، مجلــة رســالة الحســين، ع 1: 
16 ـ 17، الســنة الأولى، 1411هـــ، الطبعــة الثانيــة، 2006م؛ وحــول موضــوع التهلكــة وحركــة 
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أيضـاً ـ هـذا العـدد مـن المحيطـين بالمعصوم.

ثامنـاً: لنفـرض أن بعـض الأحـكام التفصيليـة لم تتوافـق فيهـا ثورة 
الحسـين مـع القواعـد العامّـة في فقـه الجهاد في الإسـلام؛ فهـذا لا يعني 
في  خصوصيـة  يعطيهـا  هـذا  بـل  بالحسـين،  خاصّـة  الثـورة  صـيرورة 
موردهـا مـن حيث طبيعـة الاسـتثنائية التي كانـت تحيط بهـا، فهذا مثل 
بعـض العناويـن الثانويـة التـي قد تسـقط الكثير مـن العناويـن الأولية 
في موردهـا، فـأيّ تـلازم بين هـذا الأمـر وبـين خصوصية الثـورة أو لا 

. ليّتها معقو

أنّ مـا ذكـر مـن خصوصيـات لا نحـرز كونـه  يضـاف إلى ذلـك، 
خصوصيـة عـلى تمـام النظريـات الفقهيـة، فالجهـاد ليـس واجبـاً عـلى 
الأطفـال لكنـّه ليـس محرّماً لـو رضي أهلهـم بذلـك، وأرادوا هم ذلك، 
وكانـت فيـه المصلحـة للمسـلمين، كـما أنّ عـدم ظـنّ الهـلاك إن قصـد 
بـه الظـنّ الـذي هـو دون اليقـين فهـذا ليـس بـشرط في الجهـاد قطعـاً، 
وإلا فـكلّ جهـاد أو أغلـب أشـكاله فيـه ظـنّ الهـلاك كـما هـو واضح، 
وإن قصـد بـه اليقـين بالهـلاك فهـذا مـا يسـمّى في عصرنـا بالعمليـات 
الاستشـهادية، وقـد بحثناهـا مفصّـلًا في موضعهـا، ورأينـا كيـف أنّ 
هنـاك نظريـات فقهيـة تجيزهـا طبقـاً لقواعـد الصناعـة الفقهيـة، وأنّ 
ثـورة الحسـين� نفسـها شـكّلت أحـد الأدلّـة التـي طرحـت أو يمكن 

أن تطـرح هنـاك.

فقـد حقّقنـاه  الجهـاد،  أزيـد في  الضعـف لا  اشـراط  وأمّـا مسـألة 

الإمــام الحســين، انظــر: المفيــد، المســائل العكبريــة، سلســلة مصنفــات الشــيخ المفيــد 6: 69 ـ 71، 
دار المفيــد، بــيروت، لبنــان، ط 2، 1993م؛ وعبــد الــرزاق الموســوي المقــرّم، مقتــل الحســين: 54 
ـ 66، نــشر دار الثقافــة، قــم، إيــران، ط2، 1411هـــ؛ ومحمــد الصــدر، أضــواء عــلى ثــورة الإمــام 

الحســين: 36 ـ 45، مؤسســة العــارف للمطبوعــات، بــيروت، لبنــان، ط1، 1996م.
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بالتفصيـل، وقلنـا: إنّـه شرط الوجـوب، لكنـّه ليس شرط الجـواز، فقد 
يكـون جائـزاً حتـى مـن دونه.

تاسـعاً: إنّ الشـاهد الثـاني هنـا ـ وهـو خـبر حـواره� مـع محمـد بن 
الحنفيـة واحتجاجـه بالرؤيـا التـي رآهـا ـ يرجـع مصـدره الرئيـس إلى 
كتـاب اللهـوف لابـن طـاووس )664هــ(، وقـد نقـل البقية عنـه، ولم 
أعثـر على هـذه القصّـة في مصدر أسـبق من هذا المصدر، وسـند السـيد 
ابـن طـاووس إلى الأصـل الذي نقل عنـه غير معلـوم، فالاحتجاج بهذه 
الحادثـة مشـكل. نعـم ورد خبر المنـام في أمـالي الصدوق)1(، لكن بسـند 
ضعيـف بجهالـة بهجة بنـت الحارث بـن عبـد الله التغلبي المهملـة جداً 
في مصـادر الرجـال الشـيعية والسـنيّة، وكذلـك إهمـال كل مـن صفيـة 
بنـت يونـس بن أبي إسـحاق الهمدانية ومريسـة بنت موسـى بن يونس، 

اللتـين لا ذكـر لهما عندهـم)2(، فالسـند مشـكل جداً.

أمّـا خـبر عمرو بن لـوذان فلا يسـتند إليـه أيضـاً؛ لأنّه بهـذه الصيغة 
ورد تـارةً مرسـلًا كـما في إرشـاد المفيـد، وأخـرى بسـند فيه لـوذان أحد 
بنـي عكرمـة، وهـو رجـل مجهـول جـداً لا ذكـر لـه في مصـادر الرجال 
الشـيعية والسـنيّة؛ فالاسـتناد إلى مثـل هـذه الأخبـار ـ مـع قلّـة ناقليهـا 
ومصادرهـا التاريخيـة والحديثيـة ـ مشـكل. كما أن خطبة الإمام الحسـين 
التـي يعلن فيها شـهادته، ويتحدّث عـن أوصاله المقطّعة بـين النواويس 
وكربـلاء، لم تـرد في مصـادر التاريـخ الأولى، وإنّـما جـاءت في مصـادر 
متأخـرة بـلا سـند، والأغلـب أَخَذَهـا مـن كشـف الغمـة واللهـوف؛ 

فيصعـب الاسـتناد إليهـا أيضاً.

)1( أمالي الصدوق: 217.
)2( راجــع: التســري، قامــوس الرجــال 12: 344؛ والنــمازي، مســتدركات علــم رجــال 

.585 ـ   584  :8 الحديــث 
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مـن هنـا، نسـتنتج أنّ الثـورة الحسـينية ليسـت من خصائـص الإمام 
الحسـين� حتـى نخرجها عـن دائـرة الاسـتناد الفقهي هنـا، فضلًا عن 
أنّ العديـد مـن الروايـات التي تعدّ شـاهداً لهـذه النظرية يصعـب إثباته 

تاريخيـاً وحديثيـاً، كـما ألمحنا إلى بعضـه آنفاً.

2 ـ نظرية المواجهة المفروضة والفرار من البيعة

تذهـب هـذه النظرية إلى أن ثورة الحسـين� لم تهدف لا إسـقاط نظام 
فاسـد، ولا إحيـاء ضمـير الأمـة و.. وإنـما كانـت تريـد الفرار مـن بيعة 
يزيـد بـن معاويـة، فلـو لم يحـاول بنـو أميـة الضغـط على الحسـين� كي 
يبايـع يزيـداً لظـلّ في المدينـة معتـزلاً الأمـر، لكـن حيـث فرضـوا ذلك 
عليـه، وأصّر عـلى موقـف الرفـض، لم يجد بُداً مـن المواجهـة، فالمواجهة 
لم تكـن مشروعـاً بقـدر مـا كانت فـراراً واضطـراراً فرض على الحسـين 
ولـو تمكّـن مـن رفعـه لفعـل)1(، ولـولا أنّـه كان مهـدّداً بالاغتيـال لمـا 

خـرج)2(، مـن هنا كانـت حربـه حربـاً دفاعية)3(.

ويبـدو مـن بعـض الباحثـين الكبـار هنـا أنّهـم يـرون صـواب هـذه 
النظريـة ولـو في المرحلـة الأولى، أي مرحلـة الخـروج مـن المدينـة إلى 
حـين وصـول الكتب وتواتر الرسـائل إلى الإمام الحسـين وهـو في مكة، 
ويظهـر هذا الـرأي من هبـة الدين الحسـيني الشهرسـتاني)4( وسـيأتي ما 

يتعلّـق بـرأي الشـهيد مطهـري، إن شـاء الله تعالى.

)1( انظر: محمد مهدي الآصفي، الجهاد: 162 ـ 163.
)2( تلــوح هــذه النظريــة مــن بعــض كلــمات: المجلــي )عــلى ســبيل التنـــزّل حســب الظاهــر(، 
ــا  ــد جعله ــجان: 252؛ وق ــج الأش ــين، لواع ــن الأم ــه محس ــوار 45: 99 ـ 100؛ ومثل ــار الأن بح
ــان 2: 35؛  ــع البي ــه: مجم ــر ل ــين، فانظ ــروج الحس ــير خ ــين في تفس ــد احتمال ــبرسي أح ــيخ الط الش

ــد 3: 467. ــع المقاص ــي، جام ــق الكرك ــاً المحق ــك أيض ــل ذل واحتم
)3( محمد الشيرازي، الفقه 47: 10.

)4( الشهرستاني، نهضة الحسين: 59، 66، منشورات الرضي، قم، إيران، ط2، 1984م.
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2 ـ 1 ـ نظرية المواجهة المفروضة، الشواهد والمستندات

وقد نعزّز هذه النظرية بجملة شواهد، أبرزها:

لمـا خـرج الحسـين� مـن المدينـة لم تكـن قـد وصلتـه أيّ رسـائل، . 1
ومـا قيـل عن وصـول رسـائل إليـه مـن مكّة غـير دقيـق ولا حتى 
واضـح، لاسـيما بعدمـا سـيأتي مـن أنّـه لم يـدم وجـوده في المدينـة 
أكثـر مـن ثـلاث ليـالٍ عقـب وصـول خـبر وفـاة معاويـة إلى بلاد 
الحجـاز)1(؛ فـلا مـؤشر في المدينـة عـلى حركـة نحـو منطقـة يعتـزم 
إجـراء ثـورة فيها. أمّـا مكّة، فثمّة نصـوص تتحدّث عـن أنّ الإمام 
الحسـين كان يريـد الخروج مـن مكّة حمايـةً لحرمة هـذه المدينة؛ لأنّه 
بلغـه أنّ يزيـد بـن معاويـة أرسـل مـن يغتالـه ولـو فيهـا، ولم يحبّ 
الإمـام أن يكـون سـبباً في هتـك حرمـة الحـرم؛ لهـذا كان مضطـراً 
ففـي حـواره مـع أخيـه محمـد  ناحيـة منطقـة أخـرى؛  للخـروج 
بـن الحنفيـة يـصّرح الإمـام بخوفـه مـن أن يغتالـه يزيـد في الحـرم، 
فيكـون ممـّن تسـتباح بـه حرمـة البيـت، وفي حـواره مـع عبـد الله 
بـن الزبـير ـ أو ابـن عبـاس ـ يذكـر شـيئاً مـن ذلـك أيضـاً)2(؛ وقد 
نسـب العلامـة المجلـي إلى مـا وصفـه: )بعـض الكتـب المعتبرة( 

ــذا  ــوص في ه ــض النص ــط في بع ــول خل ــة، وحص ــه في المدين ــائل إلي ــول رس ــألة وص )1( في مس
الإطــار، أنظــر: عــي الشــاوي، مــع الركــب الحســيني.. الإمــام الحســين في المدينــة المنــوّرة 1: 423 

ـ 426.
ــين 2:  ــير المؤمن ــام أم ــب الإم ــوفي، مناق ــليمان الك ــن س ــد ب ــوارات: محم ــذه الح ــع في ه )2( راج
260؛ والمحامــي، الأمــالي: 226؛ ومناقــب آل أبي طالــب 3: 211؛ وذخائــر العقبــى: 150 
ـ 151؛ واللهــوف: 39 ـ 40؛ ومدينــة المعاجــز 3: 503؛ والمعجــم الكبــير 3: 119 ـ 120؛ 
والدرجــات الرفيعــة في طبقــات الشــيعة: 130؛ وتاريــخ مدينــة دمشــق 14: 200 ـ 201، 203، 
ــة 8: 174،  ــة والنهاي ــلام 5: 106؛ والبداي ــخ الإس ــلاء 3: 292؛ وتاري ــلام النب ــير أع 211؛ وس
178؛ والصالحــي الشــامي، ســبل الهــدى والرشــاد 11: 78؛ وينابيــع المــودة 3: 9؛ وبحــار 
الأنــوار 44: 185، 364؛ والعــوالم: 54، 214؛ ومجمــع الزوائــد 9: 192؛ ولواعــج الأشــجان: 
72؛ وأعيــان الشــيعة 1: 593؛ وشرح إحقــاق الحــق 11: 435، و27: 186، 188، 254 ـ 255.
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أنّ يزيـد بـن معاويـة أنفـذ عمـرو بن سـعد بـن العاص في عسـكر 
عظيـم وأمّـره عـلى الحـاجّ، وأوصـاه بقتل الحسـين، وأنّـه دسّ بين 
الحجيـج ثلاثـين رجـلًا لفعل ذلـك؛ فلما علـم الحسـين بالأمر حلّ 
مـن إحرامه وجعلهـا عمرة مفـردة)1(؛ وهذا معنـاه أنّ الخروج كان 

اضطراريّـاً؛ لا لمـشروع يسـتقبله في العراق.

مـا ورد عـن الإمـام الحسـين في حـواره مـع ـ ابـن الحنفيـة أو ابـن . 2
عبـاس أو عبـد الله بـن جعفر الطيـار ـ من قوله: )لـو كنت في جحر 
هامـة مـن هـوام الأرض، لاسـتخرجوني حتـى يقتلـوني() 2(؛ فهذا 
النـصّ واضـح في أنّه يعلـم بخطّتهم وأنّـه لا مجال أمامـه ـ إذا لم يرد 
البيعـة ـ سـوى الخـروج من مكة والمدينـة، وليس من مـكان أفضل 
مـن العـراق. ومثلـه قولـه�: )والله لا يدعـوني حتـى يسـتخرجوا 

هذه العلقـة من جـوفي() 3(.

إنّ الإمـام الحسـين لم يقبـل بأمانهـم ووعودهـم لعلمـه بغدرهـم، . 3
يشـهد على ذلك قتلهم لمسـلم بـن عقيل بعد إعطائـه الأمان، وقول 
مـروان لـوالي المدينـة بأخـذ البيعة من الحسـين ثم يرون فيـه رأيهم، 
وهـذا معنـاه أنّهم يريـدون ـ بعد أخـذ البيعة منه ـ أن يغـدروا به)4(، 

فهـو ـ عـلى حدّ تعبير الشهرسـتاني ـ مقتـول بايـع أم لم يبايع)5(.

ــاب  ــبر هــو كت ــاب المعت ــذا الكت ــد أشــار محقــق البحــار إلى أنّ ه ــوار 45: 99؛ وق )1( بحــار الأن
ــب. المنتخ

ــوح 5: 67؛  ــبري 4: 289؛ والفت ــخ الط ــل ـ: تاري ــة في النق ــات طفيف ــع اختلاف ــع ـ م )2( راج
وشرح الأخبــار 3: 145؛ ومدينــة المعاجــز 3: 485؛ وبحــار الأنــوار 45: 99 و..

)3( تاريــخ الطــبري 4: 296؛ والإرشــاد 2: 76؛ والكامــل في التاريــخ 4: 39؛ والبدايــة والنهايــة 
8: 183؛ وتاريــخ ابــن عســاكر 14: 216؛ وإعــلام الــورى 1: 448؛ وبحــار الأنــوار 44: 375؛ 

والعــوالم: 225؛ وأعيــان الشــيعة 1: 593.
)4( انظر: بحار الأنوار 45: 99 ـ 100.

)5( هبة الدين الشهرستاني، نهضة الحسين: 67، الهامش رقم: 1.
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مـا جـاء في كتـاب يزيد بن معاويـة إلى الوليـد بن عتبـة والي المدينة، . 4
مـن أخـذ البيعة من أهـل المدينـة: ).. وليكن مع جوابـك إلّي رأس 
الوليـد اسـتثقل ذلـك جـداً، وطلـب  الحسـين بـن عـي..(، وأنّ 
الحسـين ليأتيـه، فخـرج الحسـين مـن ليلتـه تلـك نحـو مكـة وهـو 
يقـول: )فخـرج منهـا خائفـاً يرقـب قـال رب نجنـي مـن القـوم 
الظالمـين(، وقصّـة اسـتدعاء الإمـام الحسـين إلى والي المدينـة فيهـا 
الكثـير مـن الإشـارات للرغبـة في قتله عـلى تقديـر عـدم البيعة)1(؛ 
وربـما لهـذا ورد في المصـادر التاريخيـة أنّه� لمـا اسـتدعي إلى الوليد 
ـ والي المدينـة ـ طلـب مـن أهـل بيتـه وعشـيرته أن يقفـوا بالبـاب، 
وأن إذا سـمعوا صوتـه دخلـوا لمنـع مـن يريـد قتلـه أو المسـاس 
بـه)2(، ممـا يـدلّ عـلى أنّـه منـذ اليـوم الأوّل كان يتوقـع أن يقدمـوا 
عـلى خطـوة من هـذا النـوع. فهذا كلّـه يدلّ بوضـوح عـلى أنّه كان 
يوجـد قـرار بقتلـه، وأنّـه كان يعلـم بالأمـر؛ لهـذا كان خروجه من 
المدينـة عـلى عجلـة وخـوف وترقـب فـراراً مـن البيعـة والمـوت؛ 
فالمصـادر التاريخيـة تتحـدّث عـن أن خروجـه كان بعـد اجتماعـه 
بالوليـد بسـاعات في الليلـة نفسـها)3(، وبعضهـا يقـول: في غـداة 
اليـوم اللاحـق)4(، وبعضهـا في ليلة آتيـة، وبعضها بعـد ليلتين..)5(، 
ــين:  ــة الواعظ ــوح 5: 18، 22؛ وروض ــبري 4: 250 ـ 252، 254؛ والفت ــخ الط ــر: تاري )1( انظ
ــب  ــب آل أبي طال ــوال: 227 ـ 228؛ ومناق ــار الط ــاد 2: 34 ـ 35؛ والأخب 171 ـ 172؛ والإرش
ــواص: 235 ـ  ــرة الخ ــوزي، تذك ــن الج ــبط اب ــورى 1: 434 ـ 435؛ وس ــلام ال 3: 241؛ وإع
236؛ مكتبــة نينــوى الحديثــة، طهــران، إيــران؛ وابــن الصبــاغ، الفصــول المهمــة 2: 777 ـ 784؛ 

ــخ 4: 14 ـ 17 و.. ــل في التاري والكام
ــورى 1:  ــلام ال ــاد 2: 32 ـ 33؛ وإع ــين: 171؛ والإرش ــة الواعظ ــوح 5: 13؛ وروض )2( الفت
ــار  ــخ 4: 15؛ وبح ــل في التاري ــة 2: 779 ـ 780؛ والكام ــول المهم ــاغ، الفص ــن الصب 434؛ واب

ــوار 44: 324. الأن
)3( انظر ـ على سبيل المثال ـ: الفتوح 5: 18، على أحد التفسيرات.

)4( انظر ـ على سبيل المثال ـ: اللهوف: 21.
)5( انظر فيهما ـ على سبيل المثال ـ: سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: 236، 237.
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ومهـما يكـن فهـذه العجلة غـير طبيعية أبداً لشـخص يأمر عشـيرته 
بالتهيـؤ لهجـرة شـاملة؛ ويعـزز فرضيـة حالـة مـن الفـرار مـن أمر 
مـا، ورغبـة في عـدم المواجهـة. يضـاف إلى ذلـك مـا ذكـره السـيد 
هاشـم معـروف الحسـني )1403هــ( مـن أن مسلسـل الإقالات 
والعـزل، كان جاريـاً مـع المتسـاهلين مع الحسـين في مكّـة والمدينة، 
لهـذا عـزل يحيـى بن حكيـم لركه الحسـين وشـأنه، ليسـتعمل بدلاً 
عنـه عـلى مكّة عمـرو بن سـعيد بـن العـاص، ثـم عـزل الوليد بن 
عتبـة لاعتدالـه في موقفـه مـن الحسـين، وعـدم اسـتجابته لمـا قلناه 

.)1 أعلاه)

مـا جـاء في رسـالة عمـر بـن سـعد لعبيـد الله بن زيـاد عقـب لقائه . 5
الحسـين�، حيـث قـال: )هـذا حسـين قـد أعطـاني أن يرجـع إلى 
المـكان الـذي أتـى منـه أو أن يسـير إلى ثغر مـن ثغور المسـلمين، له 
مـا لهـم وعليه مـا عليهـم، أو أن يأتي أمـير المؤمنين يزيـد فيضع يده 
في يـده، فيرى فيـما بينه وبينه رأيه..(، ولكن شـمر بن ذي الجوشـن 
هـو الذي خـرّب جهود الصلـح التي قام بهـا ابن سـعد، وأقنع ابنَ 
زيـاد بقتل الحسـين، ولـولا ذلك لمـا وقعت الحـرب)2(. ولعـلّ هذا 
النـص الـذي جـاء ـ أيضاً ـ في إرشـاد الشـيخ المفيـد )413هـ( هو 
مـا جعل تلميذه السـيد المرتـى )436هـ( يذكر أنّ الإمام الحسـين 
كان يريـد ـ بعـد الحيلولـة بينـه وبـين التوجّـه إلى الكوفـة ـ سـلوك 
طريـق الشـام؛ ليذهـب إلى يزيـد بن معاويـة؛ لعلمـه بأنّـه أرأف به 
مـن ابـن زيـاد، لكنـّه واجـه جيـش عمر بـن سـعد في كربـلاء فلم 

)1( هاشم معروف الحسني، سيرة الأئمة الاثني عشر 2: 56.
ــورى 1:  ــلام ال ــبرسي، إع ــاد 2: 87 ـ 88؛ والط ــد، الإرش ــبري 4: 313؛ والمفي ــخ الط )2( تاري
453؛ وتاريــخ مدينــة دمشــق 45: 51؛ والكامــل في التاريــخ 4: 55؛ والذهبــي، تاريــخ الإســلام 
5: 195؛ وأعيــان الشــيعة 1: 599 ـ 600؛ وقريــب مــن ذلــك مــا في البدايــة والنهايــة 6: 260.
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يسـتطع الاسـتمرار في المسـير)1(؛ فهذا الـكلام يدلّ على أنّـه ما كان 
يريـد المواجهـة وإنّـما فرضـت عليه الحـرب فرضاً.

مـا جـاء في قصّـة وصـول عثمان بـن محمـد بـن أبي سـفيان الثقفي، . 6
الذي أرسـله يزيـد بن معاويـة إلى بلاد الحجـاز ليتولاهـا، فإنّه بعد 
أن أنهـى الصـلاة في مكّـة، وعلـم بخـروج الحسـين، قـال: )اركبوا 
كلّ بعـير بـين السـماء والأرض فاطلبـوه() 2(. فهـذا نـصّ واضـح 
يعطـي دلالـة على السياسـة التـي كانت سـتتّبع لو لم يخرج الحسـين 

مـن بـلاد الحجاز.

مـا جـاء في رسـالة عبد الله بـن عبـاس إلى يزيد بـن معاويـة، حيث . 7
قـال لـه: ).. فلسـتُ بنـاسٍ اطّـرادك الحسـين بـن عـي مـن حـرم 
رسـول الله إلى حـرم الله، ودسّـك عليـه الرجال تغتاله، فأشـخصته 
مـن حـرم الله إلى الكوفـة؛ فخـرج منها خائفـاً يرقّـب.. ولكن كره 
أن يكـون هـو الـذي يسـتحلّ حرمـة البيـت وحرمـة رسـول الله، 
فأكـبر مـن ذلـك مـا لم تكـبر؛ حيـث دسسـت عليـه الرجـال فيهـا 
ليقاتـل في الحـرم.. ثم طلب الحسـين بن عي إليه الموادعة، وسـألهم 
الرجعـة، فاغتنمتـم قلّـة أنصـاره، واسـتئصال أهـل بيتـه؛ فعدوتم 
عليهـم..()3(؛ فهـذا كلام واضـح في أنّ السـلطة كانـت تريـد قتلـه 

)1( المرتــى، تنـــزيه الأنبيــاء والأئمــة: 271، تحقيــق: فــارس حســون كريــم؛ وتلخيــص الشــافي 
ــزي،  ــورات العزي ــلامية، منش ــب الإس ــوم، دار الكت ــر العل ــين بح ــيد حس ــق: الس 4: 185؛ تحقي
ــران، طبعــة 3، 1394هـــ. ولهــذا وغــيره رجّــح المرتــى أن يكــون الإمــام الحســين أراد  قــم، إي
الرجــوع وفعــلَ مــا فعلــه أخــوه الحســن، لكــن حيــل بينــه وبــين ذلــك، فانظــر: تنزيــه الأنبيــاء: 

.273
)2( انظــر: ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة 1: 175 ـ 176، و 2: 3، تحقيــق: الزينــي )ج1: 227، 
و2: 6، بتحقيــق الشــيري(؛ والــبري، الجوهــرة في نســب الإمــام عــي وآلــه: 42؛ وابــن الدمشــقي، 

جواهــر المطالــب 2: 264.
)3( تاريخ اليعقوبي 2: 248 ـ 249.
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وحربـه وهـو في الحرمين الشريفـين، وأنّه خرج منهـا خائفاً يرقّب، 
فهـو نصّ صريـح في نظريـة الفرار مـن البيعـة. ويتعزّز هـذا النص 
بـما جـاء في لقاء الإمـام� لقرّة بن قيـس الحنظي في كربـلاء، حيث 
قـال: )فـإن كرهـوني أنـصرف عنهم مـن حيـث جئـت()1(، وقوله 
لابـن سـعد: )..أرجـع فأقيم بمكـة أو المدينـة أو أذهـب إلى بعض 
الثغـور فأقيـم بـه كبعـض أهلـه..()2(، وكذلـك يتعـزّز بقوله� في 
روايـة أخـرى: )..وطلبوا دمـي فهربـت..()3(، فهـذا أيضاً صريح 
في نظريـة الفـرار. ونحـو ذلك أيضـاً قوله� في خطاب لـه مع أهل 
الكوفـة أو في الطريـق: )..وإن كنتـم لمقدمـي كارهـين، انصرفـت 
عنكـم إلى المـكان الـذي جئـت منـه إليكـم()4(. وكذلـك دعاؤه � 
في كربـلاء قائـلًا: )اللهـم إنـا عـرة نبيـك محمـد� قـد أخرجنـا 
وطردنـا وأزعجنـا عـن حـرم جدّنـا..()5(. كـما ورد في حـواره مع 
جيـش عمـر بـن سـعد أنّه قـال لهـم ـ فيما قـال ـ: )أيّهـا النـاس! إذ 
كرهتمـوني فدعـوني أنصرف عنكـم إلى مأمنـي مـن الأرض..()6(.

يضـاف إلى ذلـك كلّـه، وجـود نـص ينقـل عـن عقبـة بـن سـمعان 
الـذي صحـب الحسـين�؛ حيـث يقـول: )صحبـت الحسـين مـن مكة 
إلى حـين قتـل، والله ما من كلمـة قالها في موطـن إلا وقد سـمعتها، وإنه 
لم يسـأل أن يذهـب إلى يزيـد فيضـع يـده في يـده، ولا أن يذهـب إلى ثغر 

)1( الفتوح 5: 87.
)2( ســبط ابــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص: 248؛ ونحــوه: باقــر شريــف القــرشي، حيــاة الإمــام 

الحســين 3: 128، ناقــلًا ذلــك عــن الــصراط الســوي في مناقــب آل النبــي: 78.
)3( أمالي الصدوق: 218؛ والفتوح 5: 71؛ واللهوف: 43 ـ 44؛ ومثير الأحزان: 33 و..

ــد،  ــة المفي ــورات مكتب ــين 1: 232، منش ــل الحس ــي، مقت ــر: الخوارزم ــاد 2: 79؛ وانظ )4( الإرش
ــيعة 4: 612. ــان الش ــران؛ وأعي إي

)5( بحار الأنوار 44: 383.
)6( تاريخ الطبري 4: 323؛ والبداية والنهاية 8: 194؛ والكامل في التاريخ 4: 62.
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مـن الثغـور، ولكـن طلب منهـم أحد أمريـن: إمّـا أن يرجـع من حيث 
جـاء، وإمـا أن يَدَعُوه يذهـب في الأرض العريضة، حتـى ينظر ما يصير 

أمـر الناس إليـه..()1(.

إنّ هـذه الشـواهد بأجمعهـا تدعـم فرضيـة أنّ الحسـين مـا كان لديـه 
مـشروع ثـورة وإسـقاط أنظمـة، لكـن كان يريـد أن لا يبايـع ولم يكـن 
يجـد مكانـاً للعيـش مع رفض السـلطة فحـاصروه، وفرضـوا الحرب في 

النهايـة عليـه، فحصـل مـا حصل.

2 ـ 2 ـ مطالعة نقدية في نظرية المواجهة المفروضة

ومـع مـا رأينـا من إمـكان أن نحشـد لهـذه النظريـة من شـواهد، إلا 
أنّـه يمكننـا تسـجيل بعـض الملاحظـات عليهـا؛ وذلك:

أولاً: إنّ الحسـين� كانـت وصلتـه رسـائل أهـل الكوفـة في مكّـة، 
وقـد أعطاهـم كلمتـه وأرسـل إليهـم مسـلم بـن عقيـل، فخروجه من 
مكّـة جـاء عقب شروعـه في التخطيـط والتواصل لحركة سياسـية ثورية 
واضحـة، وهـذا لا ينـافي أنّـه خـرج منهـا نتيجـة علمـه بمخطّـط تقوم 
به السـلطة لاغتيالـه، بمعنى أن الاسـتعجال في الخـروج كان اضطرارياً 
نتيجـة خـوف الاغتيـال، لا أصل الخـروج، بعـد أن كانت الرسـائل قد 
بـدأت بينه وبـين أهل العـراق، وهذه نقطة مهمـة جداً في مسـألة طبيعة 
خـروج الحسـين من مكّـة وعدم إكمالـه الحج. نعـم خروجه مـن المدينة 
لا توجـد مـؤشرات عـلى كونـه قد سـبقه تخطيـطٌ ما لثـورة في مـكان ما 

مـن جغرافيـا العـالم الإسـلامي؛ لأنّه حصـل برعـة فائقة كـما رأينا.

ــبري 4: 313؛  ــخ الط ــيط في تاري ــلاف بس ــة 8: 189 ـ 190؛ ووردت باخت ــة والنهاي )1( البداي
ــخ 4: 54 ـ 55. ــل في التاري والكام
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ثانيـاً: كل الشـواهد التـي تتعلّـق ـ فقـط ـ بمعلومـات عـن خطّـة 
للسـلطة لاغتيال الحسـين أينـما كان، لا تقف في مواجهـة وجود مشروع 
سـياسي مـا لـه�، عـلى الأقـلّ في بعـض الفـرات، وأعنـي بذلـك أن 
نتصـوّر الحسـين يعلـم بمخطّط السـلطة الأمويـة في اغتياله، ثمّ يفسـح 
لـه في المجـال لقيـادة ثورة، فيقـدم على فعل ذلـك بعد وصول الرسـائل 
إليـه والاطمئنـان عـلى الوضـع من خلال مـا بعثه له مسـلم بـن عقيل، 
هنـا لمـاذا لا يمكن الجمع بـين علمه بخطّـة الاغتيال وإقدامـه ـ ولو فيما 
بعـد ـ عـلى مـشروع ثـوري؟! لسـت أرى تنافياً بـين الأمريـن، وهذا ما 
يدعـم فرضيـة أنّ الفـرار من البيعـة فكرة صحيحـة إلى ما قبـل وصول 
رسـائل أهـل الكوفـة، أي بعـد خروجـه مـن المدينـة، فالخـروج مـن 
المدينـة لم يكـن لوجـود مخطّـط ثوري، لكـن لمـاذا لا يكون الخـروج من 
مكّـة لوجـود هـذا المخطـط؟! فهـذه الشـواهد لا تنفـي أصـل المشروع 
السـياسي الثـوري للحسـين، وإذا تمـّت فهـي تنفـي هـذا المـشروع في 

بدايـات خروجـه مـن المدينـة المنوّرة.

ثالثـاً: إنّ بعـض نصـوص الإمـام الحسـين� نفسـها تعلن مـبّررات 
الثـورة وتغيـير الواقع، كـما تقدّمت وسـيأتي، فكيف يمكن تفسـير هذه 
النصـوص؟ ألا تعـارض الدلالة الإطلاقية الموجـودة في نظرية المواجهة 
المفروضـة والفرار مـن البيعة؟! إن أنصار هذه النظرية مطالبون بتفسـير 
هـذا النـوع مـن النصـوص والخطـب التـي صـدرت عن الحسـين� في 

مواطـن متعدّدة.

رابعـاً: إنّ رسـالة ابـن سـعد لعبيـد الله بـن زيـاد )الشـاهد رقـم 5( 
الدالـة عـلى عـرض الصلـح مـن الحسـين لوضـع يـده في يـد السـلطة، 
ينقلهـا الطـبري ـ واتبعـه في ذلـك المفيـد والمرتـى وغيرهمـا ـ وهـي 
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غـير موثقـة تاريخيـاً؛ فلـم نعثـر عليها سـوى عنـده، وغـيره إمـا ينقلها 
عنـه أو يرسـلها بـلا سـند واضـح، أمـا سـند الطـبري ففيـه مجالـد بـن 
سـعيد الهمـداني المهمل في مصـادر الرجال الشـيعية والمتعـارض توثيقه 
مـع تضعيفـه في مصـادر الرجـال السـنيّة، حتـى أنّ ابن حبّـان المعروف 
بالتوثيقـات جعلـه في المجروحـين)1(، وكذلـك فيـه الصقعـب بن زهير 
المهمـل شـيعياً)2(، نعـم سـنيّاً وثقـه الحاكـم النيسـابوري وابـن حبّـان، 
ونقـل الأوّل توثيقـه عن أبي زرعـة الرازي)3(، والأولان من المحسـوبين 

عـلى الإفـراط في التوثيـق.

مصدرهـا  فـإن  يزيـد؛  إلى  عبـاس  ابـن  رسـالة  في  الحـال  وكذلـك 
الرئيـس ـ عـلى مـا يبـدو ـ إنّـما هـو تاريـخ اليعقـوبي، ولم يذكر سـندها، 
وفي مثـل هـذه الحـال يصعـب مـع تفـرّد مـؤرّخ واحـد بالنقـل وأهميـة 
الرسـالة، الأخـذُ بهـا، لاسـيما مع عـدم وجود سـند معتبر لهـا، وكذلك 
خـبر الفتـوح وأمـالي الصـدوق الـذي دلّ عـلى أنّـه طُلب دمـه فهرب، 
حيـث هـو في المصـادر القليلـة التـي نقلته بين مرسـل وضعيـف ببهجة 
بنـت الحـارث بـن عبـد الله التغلبـي، وهـي مهملـة في مصـادر الرجال 
السـنية والشـيعية، وكذلـك كلّ مـن صفية بنـت يونس بن أبي إسـحاق 
الهمدانيـة ومريسـة بنـت موسـى بن يونـس، اللتـين لا ذكر لهـما عندهم 
كـما أشرنا سـابقاً، ومثـل ذلك خبر الإرشـاد الـذي يفيد طلب الحسـين 

ــدوري 1: 199؛  ــين، ال ــن مع ــخ اب ــبرى 6: 349؛ وتاري ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــر: اب )1( انظ
والبخــاري، التاريــخ الصغــير 2: 74؛ والتاريــخ الكبــير 8: 9؛ والضعفــاء الصغــير: 116؛ 
والعجــي، معرفــة الثقــات 2: 264 ـ 265؛ وعلــل الرمــذي: 401؛ والنســائي، كتــاب الضعفــاء 
ــل 8: 361  ــرح والتعدي ــرازي، الج ــاء 4: 232 ـ 234؛ وال ــي، الضعف ــين: 236؛ والعقي والمروك
ــل 6: 420 ـ 423؛  ــدي، الكام ــن ع ــين 3: 10 ـ 11؛ واب ــاب المجروح ــان، كت ــن حب ـ 362؛ واب

وغــير ذلــك الكثــير.
)2( لاحظ: النمازي الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث 4: 268.

)3( ابن حبان، الثقات 6: 479؛ والحاكم النيسابوري، المستدرك 1: 49.
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مـن أهـل الكوفـة أن يركـوه يرجـع من حيـث أتى، فهـو خبر تفـرّد به 
المفيـد )413هــ( والخوارزمـي )568هـ( ـ حسـب الظاهر ـ بلا سـند، 
ثـم ظهر عنـد متأخـري المتأخريـن، وكذلك دعـاؤه في كربـلاء يخبر فيه 
أنـه أخـرج من حـرم جـدّه فهو مرسـل قليـل المصادر جـداً اشـتهر بين 
المتأخريـن فقـط حسـب الظاهـر. وأما خـبر عقبة بـن سـمعان فهو غير 
قابـل للتصديـق؛ فكيـف يمكـن أن يكون رجـل قد تابع الحسـين طوال 
هـذه الفـرة حتـى اطّلع عـلى كل أسرار الحركـة الحسـينية ومفاوضاتها، 
ولم يغـب عنـه شيء إطلاقـاً؟ ومتـى أخبر عقبة بهـذا الخبر وقـد كان من 
شـهداء كربـلاء على بعـض المصادر عـلى الأقلّ وإن تحـدّث بعضهم عن 
فـراره)1(، فـإن كان شـهيداً فمتـى نقـل هـذا الخـبر، وإن فـرّ فالرجل لا 
دليـل عـلى وثاقتـه بعـد ذلـك؛ لأنّـه لم يوثقه أحـد مـع صرف النظر عن 
شـهادته. هـذا إضافـةً إلى أنّ هـذا الخبر نفسـه يعـارض بعـض الأخبار 
الأخـرى كما هـو واضح منـه؛ حيث ينفـي أن يكون الحسـين قد عرض 
وضـع يـده في يد السـلطة أو الذهـاب إلى ثغر مـن ثغور المسـلمين، فهو 
يضعّفهـا وهي تضعّفـه نتيجة التعـارض بينها من بعـض الجوانب، وإن 

اشـركت معـه في قدر من القاسـم المشـرك.

وبهـذا يتبـيّن أن هـذه النظريـة صائبـة بقـدر، لكنهّـا غير دقيقـة بقدر 
آخـر، وسـوف نتعرّض لاحقـاً لمحاولـة جمع نقـرّب من خلالهـا المقدار 

الصحيـح مـن هـذه النظريـة، إن شـاء الله تعالى.

3 ـ النظرية السياسية ومحاولات التعقيل

يذهـب أنصـار هـذه النظريـة ـ وهـم كثـير مـن المؤرخـين كـما يقول 

ــم  ــتدركات عل ــم: 7736؛ ومس ــث 12: 169 ـ 170، رق ــال الحدي ــم رج ــي، معج )1( الخوئ
ــث 5: 248. ــال الحدي رج
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السـيد محمـد باقر الحكيـم)1( ـ إلى أن الإمام الحسـين� كان يريد بحركته 
إسـقاط النظـام الفاسـد في دولة بنـي أمية، ورسـائله ومراسـلاته لأهل 
الكوفـة كلّهـا تشـهد على صحّـة ذلك، ومـن يقرأ هـذه الثـورة ويحلّلها 
تحليـلًا تاريخيـاً لا يفهـم منها سـوى إرادة تأسـيس نظام إسـلامي عادل 
في العـراق مقدّمـةً لعـودة دولـة الإمـام عـي� كـي يكون ذلـك بهدف 

إسـقاط نظام الظلـم والجور في الشـام.

وقد نسـبت هـذه النظرية إلى السـيد المرتى فيما ذكـره في كتابيه تنزيه 
الأنبيـاء والشـافي)2(، حتى قيل: إن السـيد ابن طـاووس )664هـ( ألّف 
كتابـه اللهـوف على قتـلى الطفوف، للردّ عـلى المرتـى، وكذلك حصل 
مـع السـيد عبدالوهـاب الحسـيني الاسـرآبادي )قرن 9هــ(، صاحب 
تنزيـه الأنبيـاء، وعبـد الله البحـراني، ورضي بـن نبـي القزوينـي)3(. كـما 
يذهـب إلى هـذه النظريـة كل مـن الشـيخ عـي بـن عبـد الله البحـراني 
السـري )1319هــ( في رسـالته: قامعـة أهـل الباطـل بدفـع شـبهات 
آبـادي )2006م( في  المجـادل)4(، والشـيخ نعمـة الله صالحـي نجـف 
كتابه الشـهير )الشـهيد الخالد(، والأسـتاذ محمد عي خليي)5(، والسـيد 

عـي الأمـين العامـي المعـاصر، عـلى ما سـمعنا شـفاهاً عنه.

والشـواهد عـلى هـذه النظريـة ـ غـير أنّ هذا هـو المتبـادر عقلانياً من 
دراسـة أيّ حركـة ثوريـة ـ لا تـكاد تعدّ ولا تحـى؛ فأخـذه� أهل بيته 
معـه معنـاه أنـه كان يريـد الاسـتقرار في مكانٍ مـا، وكذا أخـذه الأموال 

)1(  الحكيم، ثورة الحسين: 19.
)2( انظر: الطوسي، تلخيص الشافي 3: 86.

)3( راجع: محمد صحتي سردرودي، عاشورا بزوهي: 296 ـ 297، 298 ـ 299.
)4( نقل ذلك عنه، محمد صحتي سردرودي، عاشورا بزوهي: 305 ـ 307.
)5( نقل عنه ذلك، محمد صحتي سردرودي، عاشورا بزوهي: 307 ـ 309.
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الكثـيرة عـلى مـا جـاء في بعض النصـوص، وتنسـيقه مـع أهـل الكوفة 
لا يفهـم سـوى عـلى هـذه الطريقـة، لاسـيما وأنـه طالبهـم وذكّرهـم 
بخذلانـه والتخـيّ عنه، فما معنـى ذلك كلّه إلا أنه أراد إسـقاط الفسـاد 
في نظـام الحكـم عنـد المسـلمين، يضـاف إلى ذلـك النصـوص السـابقة 
التـي ذكرناهـا والتي يطـرح فيها الإمـام مشروعـه بطريقـة عقلانية من 
الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر والسـير بسـيرة رسـول الله وتغيير 
الوضـع القائـم، بـل في واحدة مـن أواخر رسـائله لأهل الكوفـة، قال: 
)..وقـد بعثـت إليكـم أخـي وابـن عمي وثقتـي من أهـل بيتـي وأمرته 
أن يكتـب إلّي بحالكـم وأمركـم ورأيكـم، فـإن كتـب إلّي أنّـه قـد أجمـع 
رأي ملأكـم وذوي الفضـل والحجـى منكم عـلى مثل ما قدمـت عيّ به 
رسـلكم وقـرأت في كتبكـم، أقدم عليكم وشـيكاً إن شـاء الله، فلعمري 
مـا الإمـام إلا العامـل بالكتـاب، والآخـذ بالقسـط، والدائـن بالحـق، 
والحابـس نفسـه عـلى ذات الله، والسـلام( )1(؛ فهـذا النـص واضـح في 
أنّـه كان يريـد العمـل بالكتـاب والأخـذ بالقسـط و.. بـل في كتابـه إلى 
أهـل البصرة قـال: )..وكنا أهلـه وأوليـاءه، وأوصياءه وورثتـه، وأحقّ 
النـاس بمقامه في الناس، فاسـتأثر علينـا قومنا بذلـك، فرضينا، وكرهنا 
الفرقـة.. وقـد بعثـت رسـولي إليكـم بهـذا الكتـاب، وأنـا أدعوكـم إلى 
كتـاب الله وسـنةّ نبيّـه؛ فإنّ السـنةّ قـد أميتـت، وإنّ البدعة قـد أحييت، 
وإن تسـمعوا قـولي وتطيعـوا أمـري أهدكـم سـبيل الرشـاد()2(، وهـذا 
النـص صريـح في التذكـير بأمـر الإمامـة بعـد رسـول الله، وبالإطاعـة 
والولايـة وغيرهـا مـن المفاهيم التي تتصل بالتفسـير السـياسي الشـامل 

للثورة.
ــاد 2: 39؛  ــبري، 4: 262؛ والإرش ــخ الط ــل ـ: تاري ــة في النق ــات طفيف ــع اختلاف ــر ـ م )1( انظ

ــوار 44: 334 ـ 335. ــار الأن ــخ 4: 21؛ وبح ــل في التاري ــين: 173؛ والكام ــة الواعظ وروض
)2( تاريخ الطبري، 4: 266؛ والبداية والنهاية 8: 170؛ وأعيان الشيعة 1: 590.



51

مطالعة تقويمية في التفسير السياسي

أ ـ القراءة النقدية الكلامية ـ الأيديولوجية لنظرية التعقيل السياسي

ورغـم الطابع الإيجـابي الذي تعطيـه العناصر المرابطة لهـذه النظرية، 
لكنهّـا ـ في واقـع الأمر ـ تواجه مشـكلين اثنين: أحدهمـا كلامي والآخر 

تاريخي.

1 ـ أمـا المشـكلة الكلاميـة، فتتمثـل في الاعتقـاد الإمامي بـأنّ الإمام 
موتهـم  يعرفـون  وأنهـم  القيامـة،  يـوم  إلى  يكـون  ومـا  كان  مـا  يعلـم 
ومـا يطـرأ عليهـم عـبر علـوم لدنيـة غـير كسـبية، فطبقـاً لهـذه النظرية 
الكلاميـة كيـف يقـدم الحسـين� عـلى ثورة تهـدف تغيـير النظـام وهو 
يعلـم بفشـلها مسـبقاً، وبأنها سـوف تودي بـه وبأهل بيتـه، وهل يكون 
غرض شـخص من ذلك هو الاسـتيلاء على السـلطة وإسـقاط السـلطة 
القائمـة؟ وحيـث قـد ثبتـت هـذه النظريـة الكلاميـة بالأدلّـة العقليـة 
والسـمعية القاطعـة فـلا مفـرّ من إبطـال هذا التفسـير، كونـه لا يصمد 

في وجههـا.

وهـذه المشـكلة التـي تمثـل واحدة مـن أعقد المشـكلات عنـد ناقضي 
النظريـة السياسـية، لا مجـال لبحـث أصلهـا ـ أي علـم المعصـوم ـ هنا، 
لكـن مـع القـول بأن علـم المعصـوم كذلـك، وليـس بعزيز عـلى الله)1(، 
ثمـة جواب يقدّمه أنصـار هذه النظرية عـادةً ـ أي نظرية علم المعصوم ـ 
لـدى إيـراد بعض الإشـكالات عليهـم، ويمكن لهذا الجـواب أن يجري 
هنـا أيضـاً لصالح النظريـة السياسـية؛ فنظريـة العلم الوسـيع للإمام� 
تواجـه عـادةً بأسـئلة حرجـة، مثـل كيـف يقـضي الرسـول والأئمة بين 
ــائل  ــد في المس ــيخ المفي ــال ـ: الش ــبيل المث ــلى س ــوع ـ ع ــذا الموض ــول ه ــلاف ح ــر في الخ )1( انظ
العكبريــة: 69 ـ 70؛ حيــث نفــى العلــم المطلــق للإمــام حتــى أنّــه قــال بأنــه يعلــم مــا يكــون مــن 

ــافي 4: 189 ـ 190. ــص الش ــوسي، تلخي ــل؛ والط ــم التفاصي ــه دون أن يعل مقتل
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النـاس بالأيـمان والبيّنات الظنية ولديهـم العلم بالواقـع؟ أليس في ذلك 
ظلـم وإجحـاف في بعـض الحـالات حيـث لا يصيـب حكـم القـاضي 
الواقـع؟ كيـف نفـرّ الكثـير مـن الروايـات التي يفيـد ظاهرهـا جهل 
الإمـام بـشيءٍ مـا، كـما في أكلـه� لطعـامٍ مـن مـال غـير شرعي، ثـم لما 
أخـبروه دعا بطشـت فقـاء الطعام فيـه، أو بحثه عـن شيء لا يعرف أين 

هو ومـا شـابه ذلك..؟

وقـد ردّ أنصـار نظريـة العلـم اللـدني المطلـق هنـا بجـواب حاصله: 
إن الإمـام� يعلـم الواقـع لكنـّه مكلّـفٌ بالظاهـر، أي أنـه وإن علـم 
بواقـع الحـال غير أنـه في مقام العمـل الخارجـي يتعاطى على أنه إنسـان 
طبيعـي، يعمـل بالطـرق الطبيعيـة في الوصـول إلى الواقـع والحقيقـة؛ 
ولهـذا يقـضي بالأيـمان والبيّنـات رغـم علمـه اللدني بأنّهـا هنـا أو هناك 
لا تطابـق الواقـع، ومهـما كان السـبب في فعله هـذا، إلا أنه هو التفسـير 
الطبيعـي الجامـع بـين هـذه المعطيات عن حيـاة النبـي والإمـام وبين ما 

ثبـت في علـم الـكلام مـن العلـوم اللدنية الكثـيرة التـي عنده.

والـذي نقولـه هنـا: إنّ بالإمـكان رفـع التناقـض بـين علـم الإمـام 
وبـين هـذه النظريـة السياسـية في تفسـير الثـورة طبقـاً للمنهـج عينـه 
الـذي يسـير عليـه كثـير مـن أنصـار هـذه النظريـة أنفسـهم، فالإمـام 
وإن علـم بشـهادته ومـا سـيحلّ بـه وبأهـل بيتـه، إلا أنـه كان مكلّفـاً 
عـلى مسـتوى الظاهـر بالتعاطـي الظاهـري مـع الأمـور، فعندمـا تصله 
آلاف الرسـائل مـن الكوفـة ـ بل ومـن غيرها أيضـاً ـ تعلن الاسـتعداد 
للجهـاد، فـإنّ التعاطـي الطبيعـي حينئـذ أن يسـتجيب لهـا انطلاقـاً من 
الموقـف الشرعـي في هـذا المجـال، متجاهـلًا علمـه اللـدني بخذلانهـم 
فهـو يتعامل مـع الظاهر، ومتجاهـلًا علمه اللـدني بشـهادته؛ لأنه أيضاً 
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يتعامـل مـع الظاهـر، فالنظرية السياسـية المذكـورة تعدّ تفسـيراً ظاهرياً 
للثـورة بهذا المعنـى، دون أن تضطـرّ إلى إنكار علم الإمـام اللدني، وعبر 
ذلـك يمكـن الجمع بـين المعتقد الشـيعي في علـم الإمام مـن جهة وبين 
التفسـير السـياسي الـذي قد يخرج بـه الباحـث في تحليله لأحـداث هذه 

الثـورة مـن جهـة ثانية.

وبعبـارة جامعـة: أيّ جـواب يجيـب بـه القائلـون بعلم الإمـام هناك 
يمكـن لأنصـار النظريـة السياسـية أن يجيبـوه هنـا، فالمشـكلة الكلامية 
قابلـة للحـلّ، بـلا حاجـة لا إلى إنـكار أصـل المعتقـد الكلامـي ولا إلى 

إنـكار النظريـة السياسـية المذكـورة هنا.

والملفـت أنّنـي وجـدت مـن أثار فكـرة وجـود تكليفين للإمـام هنا؛ 
التسـري  جعفـر  الشـيخ  ومنهـم  باطنـي،  والآخـر  ظاهـري  أحدهمـا 
)1303هــ( والسـيد محمـد صـادق الصـدر )1999م()1(، وإن لم يكن 

قصدهمـا الشـكل الـذي ذكرنـاه تماماً.

2 ـ وأمـا المشـكلة التاريخيـة ـ الأيديولوجيـة، فتتمثـل في العديـد من 
النصـوص التي تتحـدّث عن تنبؤ الرسـول� وأهل البيـت�، وحتى 
الإمـام الحسـين بشـهادته، مثل تلـك الروايـات التـي مـرّت في النظرية 

الأولى، وهـي نصـوص كثـيرة موجـودة في المصـادر الحديثية.

وقـد حـاول أنصـار النظريـة السياسـية هنـا معالجـة هـذه النصوص 
مـن الناحيـة السـندية والتاريخيـة، وذكـروا أنهـا ضعيفة السـند، ولسـنا 
هنـا بصـدد اسـتعراضها، لكنهّـا في الحقيقة عقبة أساسـية عليهـم حلّها 
لتتميـم نظريّتهـم، لا المـرور عليها عبر بعـض الكلمات التي قـد يطلقها 

ــورة  ــلى ث ــواء ع ــدر، أض ــينية: 43 ـ 46؛ والص ــص الحس ــري، الخصائ ــر التس ــع: جعف )1( راج
ــين: 38. الحس
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بعـض الباحثـين الجـدد في الأوسـاط الإسـلامية كلّما جاءتهـم نصوص 
ذات طابـع غيبـي، من اتهامهـا بالوضـع والصنع الأسـطوري للمخيلة 
الجماعيـة، وأنّهـا ردّ فعـل القهـر والحرمـان في التاريـخ الشـيعي، فهـذا 

وحـده لا يكفـي هنا.

ب ـ القـراءة النقديـة التاريخية ـ التحليلية للتفسـير السـياسي، وقفات 
وتأملات

وبقطـع النظـر عن هذه المشـكلة التاريخيـة ـ الأيديولوجيـة التي يرى 
الفريـق الناقد للنظرية السياسـية أن الضعف السـندي في هذه الروايات 
ـ لـو سـلّمناه، وسـلّمنا أنّـه يشـملها برمّتهـا ـ لا يـضّر بهـا بعـد كثرتهـا 
وتظافرهـا وشـهرتها وأخذ المشـهور بهـا، ثمة ملاحظـات أخرى أثيرت 
عـلى هـذه النظريـة، وإن كنا نعتقـد بأن المشـكلتين المتقدّمتـين هما الأكثر 

إشـكالية أمام أصحـاب النظرية السياسـية.

وعلى أية حال، فهذه الملاحظات هي:

الملاحظـة الأولى: إن التحليـل التاريخـي العقـلاني يجعـل أيّ خطـوة 
فاشـلةً؛  الأمـوي،  الحكـم  إسـقاط  تحـاول  الحسـين  الإمـام  عـصر  في 
لأن الدولـة الأمويـة كانـت في عـزّ سـلطانها وقدرتهـا آنـذاك، وقد كان 
معاويـة قـد أنهى قـوّة أنصار عـيّ في العـراق، وأحكم قبضتـه على بلاد 
المسـلمين، بـل لاحظنـا ـ كشـاهد مؤكّـد عـلى ذلـك ـ أن معاوية نصب 
ابنـه يزيـداً للخلافـة رغـم غرابة القضيـة، ورغم انقسـام بعـض وجوه 
المسـلمين في الأمر دون أن نسـمع كلمةً واحدة واجهتـه مواجهة حقيقية 
في خطـوة كهذه، مما يكشـف عن اسـتتاب الأمـر له بشـكل كامل، كما لم 
يكـن الإمام الحسـين بـذاك القادر عـلى جمع الجيـوش والمـال والعتاد في 
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ظـلّ ظـروف كهـذه، ولم يكـن ذلك خافيـاً عليه، كـما أنّ اختيـار الكوفة 
ـ رغـم كل تاريخهـا المظلم مـع عي والحسـن� وليس بالتاريـخ البعيد، 
بـل هـو تاريخ قريب عايشـه الحسـين نفسـه ـ يكشـف عـن أن الخطّة لم 
تكـن إسـقاط نظـام بنـي أميـة، وإلا كان فشـلها واضحـاً، ولهـذا نصح 
الحسـيَن عـددٌ مـن وجـوه المسـلمين وذكّـروه بحال أهـل الكوفـة، مثل 
عبـد الله بـن عبـاس، كما يذكـر ابـن الأعثـم في الفتـوح والخوارزمي في 
المقتـل، ونصحـه أيضـاً عمـر بـن عبدالرحمـن المخزومـي، بـل في تاريخ 
الطـبري وابـن الأثير والفتوح وإرشـاد المفيد مـا يفيد تحفـظ عبد الله بن 
جعفـر أيضـاً، بل تشـير بعض النصـوص أحيانـاً إلى أن الحسـين� كان 
يوافـق مـن ينصحـه في رأيهم بعـدم وفـاء القوم، كـما جـاء في حديثه إلى 
الفـرزدق الشـاعر وإلى بشر بـن غالب الأسـدي، طبقاً لما جـاء في تاريخ 

الطـبري وبحـار الأنـوار وإرشـاد المفيد وفتـوح ابـن الأعثم و..

إنّ هـذه المعطيـات بأجمعهـا تؤكـد أنّ الحسـين لـو كان ينظـر بعـين 
الإمسـاك بالسـلطة لمـا أقـدم في ظلّ منـاخ كهذا عـلى التحـرّك، وهذا ما 

يؤكـد أنّـه كان لـه هـدف آخر مـن ثورتـه)1(.

وهـذه الملاحظـة ليسـت معطياتهـا بهـذا الوضـوح حتـى نرجّحهـا 
على التفسـير السـياسي، بقطـع النظر عـن المشـكلة الكلاميـة والتاريخية 

المتقدّمـة في هـذا التفسـير؛ وذلـك:

أولاً: لا شـك في أن عهـد معاويـة كان عهداً ذهبياً في دولـة بني أمية، 
إلا أنّ الحـال لم تكـن كذلـك في عهد يزيد؛ إذ من يحسـب الأمور في تلك 
الأوقـات، يعرف أن المسـلمين لم يكونوا موافقين جميعـاً على يزيد، وكان 
شـاباً غـير خبـير بقضايـا السـلطة، ويعـرف أن الصحابـة والوجـوه قد 

)1( انظر مجمل هذه الملاحظة عند: الآصفي، الجهاد: 157 ـ 159.
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اختلفـوا في أمـره، فإذا جاءت الحسـين� ـ في ظلّ ظـروف كهذه ـ آلاف 
الرسـائل ليحكـم قبضتـه على العـراق في الحـدّ الأدنى، وليكن إسـقاط 
الدولـة الأمويـة مرحلـةً أخرى، فـإن مـن الطبيعي في ظـروف كهذه أن 
تغـدو الحركـة معقولـةً، لا أمـراً ميؤوسـاً منـه، ولعـلّ مـرور الزمن هو 
الـذي أوحـى لنا بقوّة سـلطان بنـي أمية، فيـما المفرض أن نضع أنفسـنا 

في ذلـك الزمـان وظروفه.

ثانيـاً: كيـف لم يكـن الإمام الحسـين بقادر عـلى جمع الجيـوش والمال، 
مـع أنـه تهيأ لـه آلاف المقاتلـين في جنوب العراق، فأرسـل إليهم مسـلم 
بـن عقيـل، وسـار هو بما عنـده من أمـوال؟! وليـس من الـضروري أن 
نتصـوّر حركـة الحسـين محاولةً مباشرة لشـنّ حـرب بجيش شـامل على 
بـلاد الشـام، فقـد تكون هنـاك مراحليـة في العمـل، والجيـوش في تلك 
الأيـام كان يغلـب في تجهيزهـا ـ أو عـلى الأقل يمكن في ذلـك ـ أن يقوم 
كل فـرد بتجهيز نفسـه وسـيفه ودرعه وفرسـه إن أمكنـه، وليس كحالنا 

اليـوم، ثمـة حاجة لتدخـل الدولة لدعـم الجيش كي يسـتمرّ.

ثالثـاً: إنّ مسـألة أهل الكوفة وغدرهم بأبيه وأخيـه لابد ـ منطقياً ـ أن 
تكـون حـاضرةً في وعـي الحسـين�، ولا يعني ذلـك أنه ـ والعيـاذ بالله 
ـ أقـدم عـلى حماقـة عـلى تقديـر صحّـة التفسـير السـياسي؛ لأن حجـم 
الرسـائل والتأييـد كان كبـيراً، كما أن الحسـين أرسـل إليهم رسـوله كي 
يجهّـز الأمـر؛ ولعلّ الحسـين لمـا تأكد مـن غدرهـم كان قد فـات الأوان 
ولـو أنـه علـم مـن حـال رسـله غدرهـم قبـل تحرّكه مـا كان خـرج من 
مكّـة نحوهـم، ولهـذا ورد في بعـض الروايـات السـابقة أنـه طلـب من 
جنـد يزيـد أن يركـوه وشـأنه فيذهـب في ديـار الله الواسـعة؛ لكنهـم 
رفضـوا وأصّروا عـلى مقاتلتـه كـما أوحـت بعـض النصـوص المتقدّمة، 
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هـذا كلّـه مع عـدم القـول ـ كما ذكـره المرتى والمفيـد ـ أنّـه لا دليل من 
عقـل ولا نقـل على علم الحسـين بغدر أهـل الكوفة له)1(، وعـدم القول 
أيضـاً بـما قالـه الشـيخ محمـد حسـين آل كاشـف الغطـاء، مـن تعـرّض 

البـداء لعلمهـم) لهذا كانـوا دائـمًا يحتملون عروضـه()2(.

وجملـة القـول: إنّ مـن الصعـب وفـق معطيـات هـذه الملاحظـة أن 
يحصـل لنـا تأكـد مـن أن هـذه الثـورة كانـت محكومـةً بالفشـل سـابقاً، 
فـكل ثـورة فيها احتمال الفشـل. وسـيأتي ـ إن شـاء الله ـ مـا يتصل بغير 

فقـرة مـن فقـرات هـذه الملاحظة.

الملاحظـة الثانية: إنّ الشـواهد التـي يذكرها أنصار النظرية السياسـية 
ليسـت دقيقة؛ فإخراج الحسـين� أهله وعياله وأطفاله لا يصحّ تفسـيره 
إلاّ لأجـل علمـه بحصـول فاجعـة يـراد لهـا أن تضاعف حجم المأسـاة 
بغيـة إحيـاء ضمير الأمـة، وإلا فلـماذا يخرج قائد ثـوري بأهلـه وأطفاله 

وهو ذاهـب إلى الثورة؟!

يُضـاف إلى ذلـك أنّ الحسـين علـم في الطريق بمقتل مسـلم بن عقيل 
وغـدر أهـل الكوفة، كـما أخبره الفـرزدق في الطريق بـأن »قلوبهم معك 
وسـيوفهم عليـك«، بـل إن بعـض النصوص تفيـد بأنّ الحسـين يصّرح 
بـأنّ القـوم لن يركـوه إلا بعد أن يسـتخرجوا هذه العلقة مـن جوفه كما 

تقـدّم ذكرهـا، كناية عن قتلـه، مما يعنـي إدراكه لكونـه ميتاً)3(.

أهلـه  الحسـين  إخـراج  فـإن  للنقـد؛  أيضـاً  قابلـة  الملاحظـة  وهـذه 
وأطفالـه لا حاجـة لتفسـيره بأنـه يريـد ضـخّ المزيـد مـن المأسـاوية في 

)1( راجع: الطوسي، تلخيص الشافي 4: 183 ـ 185؛ والمفيد، المسائل العكبرية: 71.
)2( محمد حسين آل كاشف الغطاء، جنة المأوى: 189 ـ 190.

ــاني،  ــم الث ــع، القس ــداف والدواف ــة في الأه ــينية دراس ــورة الحس ــمي، الث ــود الهاش ــر: محم )3( انظ
ــدد 30: 21 ـ 23. ــاج، الع ــة المنه مجل
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المشـهد؛ إذ مـن قـال بـأن الحسـين كان سـيقاتل في الصحـراء، فقد كان 
المفـرض أنـه سـوف يذهـب إلى الكوفـة التـي ستسـقط عـلى يـد آلاف 
المقاتلـين الذيـن سـوف يقاتلون فيهـا، وأهله وعياله سـيكونون وسـط 
حمايـة قـوّة عسـكرية تقدر بـالآلاف، أفهل كانـت أسرتـه في مأمن تحت 
رحمـة جنـد يزيـد في المدينـة؟ وكأننـا نتصوّر مسـبقاً ـ بـصرف النظر عن 
المعتقـد الكلامـي ـ أن الحسـين� كان عـلى علـم بـأنّ المعركـة سـتقع 
في كربـلاء وبهـذه الطريقـة، بـل الصـورة الطبيعيـة أنـه كان سـيصل إلى 
الكوفـة سـالماً، وأنـه من هنـاك سـيبدأ العمل والامتـداد، لا أنه سـوف 
يقاتـل لكـي يصـل إلى الكوفة. وبعبارة أخـرى: عندما يعـزم قائد ثوري 
عـلى إسـقاط نظـام الشـام في بـلاد العـراق ـ ولـو كمرحلـة أولى ـ فمن 
الطبيعـي أنّـه سـوف يجعـل الكوفـة عاصمـةً لـه، فكيـف يـرك أهلـه 
وعيالـه وأموالـه في المدينـة أو مكّـة تحـت قبضـة عـدوّه فيـما يسـتقرّ هو 
في عاصمـة الخلافـة الجديـدة؟! فإخراج أهلـه وأمواله لا يعنـي أنّه يريد 
أن يضـخّ المأسـاوية في المشـهد، نعـم هـو احتـمال أوّلي، فـإن قصـد هذا 

المقـدار فهـو جيد.

أمّـا النصـوص الدالّة عـلى علمه فيما بعـد بغدرهم، فسـيأتي التعرّض 
لها إن شـاء الله تعالى.

وأمـا حديـث الحسـين عـن أنهم لـن يركـوه حتـى يسـتخرجوا هذه 
العلقـة مـن جوفـه، فهـذا ليـس دليـلًا عـلى علمـه بالشـهادة ونقـض 
التفسـير السـياسي؛ لأنّ هـذا النـصّ معنـاه أنهـم سـيظلّون وراءه، وأنّ 
عليـه ـ إذاً ـ أن يواجـه ليمنعهـم، وليس معناه الإنباء بقتله، بل الإشـارة 
إلى ضرورة المواجهـة ودفاعيـة الموقـف، فهـذا الشـاهد قد يقـع لصالح 
التفسـير السـياسي أو تفسـير الفـرار مـن البيعـة أكثـر مـن غـيره، ولهذا 
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تعرّضنـا لـه في النظرية السـابقة.

الملاحظـة الثالثـة: إنّ تتبـع كلـمات الحسـين� منذ لحظـة خروجه، لا 
تكشـف لنـا في أيّ موضـع عـن نصّ صـدر منـه في إقامة نظام إسـلامي 
أو إزالـة سـلطان بنـي أميـة، مـع أنّ طبيعة الأمـور تسـتدعي أن يفصح 
عـن موقفـه وأهدافـه مـن الحركـة، بـل عـلى العكـس كان دائـمًا يوطّن 

نفسـه وأصحابـه على الشـهادة والقتـال)1(.

وهـذه الملاحظـة فيهـا بعـض الغرابـة؛ ففـي النصـوص ـ وقـد تقدّم 
بعضهـا وسـيأتي ـ أنـه يريـد أن يأمر بالمعـروف وينهى عن المنكر ويسـير 
بسـيرة جـدّه، ويقيم العـدل، ويعمـل بالحق... وهـو مـا ورد في العديد 
مـن الروايـات التـي يستشـهد بهـا في مواضع عديـدة حتى عنـد مخالفي 
النظريـة السياسـية، أليسـت هـذه النصـوص كافيـة لإعـلان أنـه يريـد 

الأمور؟! إصـلاح 

يضـاف إلى ذلـك: إن مـن الطبيعـي لمـن يخـرج في ثـورة أن يوطّـن 
أنصـاره عـلى الشـهادة، فهـذه هـي ثقافـة الثـورات ولـو التـي تهـدف 
النـصر والإمسـاك بزمام السـلطة، فلا يعنـي إنكار علم الإمام بشـهادته 
أنـه لابـد أن يكـون متأكـداً مـن الوصـول إلى السـلطة بـدون أيّ قطـرة 
دم، ألم يكـن الرسـول� يهدف إسـقاط قريـش واسـتبدادها ومع ذلك 
حـث القـرآن والنبـي ووطّنا المسـلمين على الشـهادة؟! فـلا ملازمة بين 

هـذه الظاهـرة وبـين عدم وجـود هـدف سـياسي للثورة.

الملاحظـة الرابعـة: تؤكّد الشـواهد التاريخيـة أنّ العديد مـن الصحابة 
والشـخصيات الإسـلامية الكبـيرة في الأمـة كانـت وجهة نظرهـا أن لا 
يخـرج الحسـين إلى العـراق، فقـد نبّهه إلى ذلـك مثل عبد الله بـن عباس، 

)1( الآصفي، الجهاد: 159 ـ 160.
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والمسـور بـن مخرمـة، وعبـد الله بن جعفـر، وأبي بكـر المخزومـي، وعبد 
الله بـن جعـدة، وجابـر بـن عبـد الله الأنصـاري، وعبـد الله بـن مطيـع، 
وعمـرو بن سـعيد، ومحمد بـن الحنفية، وعبـد الله بن عمر، وأم سـلمة، 
وعبـد الله بـن الزبير وغيرهم، بـصرف النظر عن نواياهـم في مقولاتهم، 
وكثـير منهـم صادق)1(؛ فهـل يمكن أن نفـرض ـ كما قيـل)2(ـ أنّ الإمام 
أخطـأ في قراءتـه السياسـية والميدانيـة للواقـع، فيما أصاب مثـل هؤلاء، 

وهـو الأعلم منهـم والأخـبر والمؤيّد مـن الله تعالى؟!

ومـن الواضـح أنّ هـذا الاسـتدلال أيديولوجـي قائـم عـلى العقيدة 
المذهبيـة، ولا يمكـن للمـؤرخ أن يقبـل بـه إلا بعـد الاعتقـاد بالمذهـب 
الإمامـي، عـلى خـلاف بعـض مـا تقـدّم مـن مناقشـات، ولهـذا اسـتند 
بعـض الكتّـاب العرب والمسـتشرقين إلى مثل هذه القضيـة كي يفرضوا 
أنّ الحنكـة السياسـية للإمـام الحسـين لم تكن بالمسـتوى المطلـوب، وأنّ 

هنـاك مـن كان أكثـر وعيـاً للسياسـة والأوضـاع منه.

لكـن ـ مـع ذلـك ـ لنضـع أنفسـنا مـكان الإمـام الحسـين، شـخصٌ 
تأتيـه رسـائل كثـيرة من أهـل الكوفـة منـذ زمـن معاويـة)3(، ويرفضها 
نظـراً لعقـد الصلـح مـع معاوية ـ كـما يقول الشـيخ المفيد وغيره حسـبما 
تـدلّ عليـه بعـض الروايـات)4(ـ بـل ولغـير عقـد الصلـح أيضـاً)5(، ثم 
)1( انظــر المواقــف كــما جمعهــا مثــل الذهبــي، ســير أعــلام النبــلاء 3: 292 ـ 298؛ وباقــر شريــف 
ــيني..  ــب الحس ــع الرك ــي، م ــواد الطب ــد ج ــين 3: 23 ـ 38؛ ومحم ــام الحس ــاة الإم ــرشي، حي الق
وقائــع الطريــق مــن مكــة إلى كربــلاء 3: 175 ومــا بعدهــا؛ وعــي الشــاوي، الإمــام الحســين في 

المدينــة المنــوّرة 1: 411 ومــا بعدهــا.
)2(الحكيم، ثورة الحسين: 21 ـ 22؛ ومحمد الصدر، أضواء على ثورة الحسين: 75.

)3( انظــر: الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــين: 171؛ وابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق 
ــلاء 3: 293 ـ 294؛  ــلام النب ــير أع ــمال 6: 412 ـ 413؛ وس ــب الك ــزي، تهذي 14: 205؛ والم

ــق 27: 168، 515. ــاق الح ــة 8: 174؛ وشرح إحق ــة والنهاي والبداي
)4( انظر: المفيد، الإرشاد 2: 32؛ والفتال النيسابوري، روضة الواعظين: 171.

)5(  حــول منطلقــات عــدم الثــورة في عهــد معاويــة، انظــر: محمــد مهــدي شــمس الديــن، ثــورة 
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تتـالى عليـه آلاف الرسـائل بعـد ذلـك حتى بلغ بهـا الذهبـي )748هـ( 
المائـة ألف اسـم)1(، ولا يكتفـي بذلك ولا يسـتعجل ـ خلافـاً لما صوّره 
بعضهـم)2(ـ بـل يرسـل مبعوثـاً لـه إليهـم لينظـر في الأمـر، ثـم يأتيـه 
المبعـوث ـ مسـلم بـن عقيـل ـ بخـبر مفـرح بـأن الأمـر مسـتتبّ لـه، 
فيقـول: )أمـا بعـد فـإنّ الرائـد لا يكـذب أهلـه، إنّ جمـع )جميـع( أهـل 
الكوفـة معـك فأقبل حين تقـرأ كتابي، والسـلام() 3(، وقـد نصّت بعض 
مصـادر التاريـخ أن مـن بايـع مسـلمًا بلـغ ثمانيـة عـشر ألفـاً، كـما يقول 
الطـبري)4(، أو نيفـاً وعشريـن ألفـاً، كـما يقـول ابـن الأعثم الكـوفي)5(، 
أو أكثـر مـن ثلاثـين ألفـاً كـما يقـول الدينـوري)6(، بـل ذكـروا أكثر من 
ذلـك)7(، يضـاف إلى ذلـك كـون الكوفـة أقـرب البلـدان إلى التشـيّع 
آنـذاك بحيـث يمكـن حشـد الجيوش منهـا، فمـصر أقـرب إلى العثمانية 
والأمويـة منهـا إلى العلويـين آنـذاك، وفـارس ليـس فيهـا رصيـد يذكر 
لأهـل البيـت، والبـصرة عثمانيـة الهـوى، ومنطقـة الحجـاز غـير قـادرة 
عـلى الصمـود العسـكري إطلاقـاً كـما أكّدتـه أحداث مـا بعـد كربلاء، 
واليمـن بـلاد فقـيرة آنـذاك لا يمكـن لهـا أن تسـتمرّ في الانشـقاق عـن 
السـلطة المركزيـة، عـلى خـلاف الكوفـة وما لها مـن خراج هائـل وبلاد 
ــب  ــع الرك ــاوي، م ــي الش ــانية: 137 ـ 165؛ وع ــا الإنس ــة وآثاره ــا الاجتماعي ــين ظروفه الحس

ــوّرة 1: 232 ـ 243. ــة المن ــين في المدين ــام الحس ــيني.. الإم الحس
ــوار 44:  ــار الأن ــاً: بح ــف أيض ــر في الصحائ ــلاء 3: 299؛ وانظ ــلام النب ــير أع ــي، س )1( الذهب

ـ 334.  333
ــول  ــين: 76؛ وح ــوث الحس ــن، مبع ــي عابدي ــد ع ــرة: محم ــذه الفك ــلى ه ــق ع ــر في التعلي )2( انظ
تأنّيــه في الجــواب راجــع: اللهــوف عــلى قتــلى الطفــوف: 24؛ وبحــار الأنــوار 44: 334؛ وأعيــان 

الشــيعة 1: 589؛ ولواعــج الأشــجان: 34.
)3( تاريخ الطبري 4: 297؛ والبداية والنهاية 8: 181.

)4( تاريخ الطبري 4: 275، 281.
)5( الفتوح 5: 40.

)6( ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة 2: 8؛ وابن الدمشقي، جواهر المطالب 2: 265.
)7( راجع: محمد عي عابدين، مبعوث الحسين: 102.
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تتبـع لهـا)1(؛ ففـي ظـروف كهـذه هـل يجـوز لقائد حكيـم أن يـرك كل 
هـذه المعطيـات ويتـكل عـلى احتـمال الغـدر والخيانـة؟ بـل لـو اغتـال 
مسـلمُ بـن عقيـل عبيـدَ الله بـن زياد ـ كـما يقـول الشريف المرتـى ـ في 
دار شريـك بـن الأعـور، لحسـم الأمـر لصالـح الإمـام الحسـين، لكـنّ 
مسـلمًا رفـض معلـلًا بالنـص المعـروف عـن النبـي بـأنّ )الإسـلام قيد 
الفتـك(؛ فلعلّ الشـخصيات التي أشـارت على الحسـين بعـدم الخروج 
لم تكـن مطّلعـةً على تمام هـذه التفاصيـل والمجريات)2(، بـل اتكلت على 
الصـورة النمطيـة التـي كانـت تحملهـا عـن تجربـة البيـت العلـوي مـع 
أهـل الكوفـة، وعـلى فـرض صحّـة الروايـات التـي نقلـت عـن بعض 
الشـخصيات الكبـيرة، وبعضها ضعيف المسـتند تاريخيـاً ورجالياً، لكن 
هـل يصـحّ القبـول بهـا مـع وجـود حجّـة عـلى الإمـام ـ وهـي الناصر 
والمعـين ـ ونحـن نعـرف أنّ الإمـام يعمـل بالظاهـر في حياتـه وليـس 
بالعلـوم الإشراقية الغيبية التي عنده؟! لسـت أدري لو أنّ الحسـين � لم 
يخـرج بعد كلّ هذه الرسـائل والظـروف لربما قال النقاد والمسـتشرقون: 
إنّـه أيضـاً غير ناضج سياسـياً! فقـد ترك فرصـاً ثمينة، فالمشـكلة تكمن 
في الأفـكار المسـبقة التـي نسـقطها عـلى تحليـل التاريـخ، لاسـيما عندما 

نقـرؤه بعـد وقوعـه لا في ظرفـه الزمكاني.

وربـما لهـذا كنـا نجد في بعـض الروايـات أنّ الإمـام يريـد أن ينظر في 
الأمـر ويفكّـر فيـما يقولـون، ولعلّـه كان ينتظـر توافـر المعطيـات لـيرى 
مـاذا يمكـن أن يتخـذ مـن إجـراء، وهـذا كلّـه عمـلٌ في غايـة الحكمـة 
والإتقـان، والإنسـان مكلّـف بالوظيفـة وطلـب النتيجـة الحسـنة، وقد 

)1( انظــر حــول مــبّررات ترجيــح الكوفــة في حركــة الإمــام الحســين عــلى غيرهــا: باقــر شريــف 
القــرشي، حيــاة الإمــام الحســين 3: 11 ـ 20؛ ومحمــد جــواد الطبــي، مــع الركــب الحســيني مــن 

المدينــة إلى المدينــة، وقائــع الطريــق مــن مكــة إلى كربــلاء 3: 15 ـ 27.
)2( انظر: المرتى، تنـزيه الأنبياء والأئمة: 270 ـ 272؛ وتلخيص الشافي 4: 187.
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تحصـل وقـد لا تحصـل، فالهزيمـة ليسـت خطـأ مـن الإمـام وإنّـما مـن 
تخـاذل مـن طلبـوه، فهـل نحمّـل أحـداث معركة أُحُـد للنبـي �؟!

ثـم لمـاذا نصـوّر وجـوه المسـلمين رافضـين لخروج الحسـين وننسـى 
أنّ هنـاك الكثـير منهـم كانـوا معـه؟! ولا يخفـى عـلى أحد كم هـو عدد 
الصحابـة والوجـوه الذيـن كانـوا مـع الحسـين في كربلاء، فـلا يفرض 
أن نصـوّر المشـهد اسـتبداداً بالـرأي من الحسـين في مقابل إجمـاع وجوه 

المسـلمين، وهـذه نقطـة جديـرة بالتأمل.

الملاحظـة الخامسـة: ما ذكـره بعض العلـماء الباحثـين)1(، مـن أنّه إذا 
كان هذا التفسـير صحيحاً فلماذا اسـتمرّ الإمام الحسـين في سـيره شـمالاً 
بعـد علمـه بمقتـل ابـن عقيـل ومسـهر بـن قيـس الصيـداوي وغيرهما 
مـن الرجـال والأنصـار، وتخـاذل أهـل الكوفـة وتركهـم لـه؟ إنّ هـذا 
الاسـتمرار ليـس لـه أيّ معنى سـياسي إطلاقـاً؛ لأنّ كل المـبّررات التي 
طرحت لحركته على أسـاس سـياسي سـتنهار هنـا، فقـد كان يفرض به 

أن يعـود فـوراً، وهـذا مـا لم يحصل.

ويمكننـا حشـد الشـواهد لهـذا الـكلام الذي ذكـروه بـصرف النظر 
منطقـة  كان في  بالفـرزدق  الحسـين  فلقـاء  و..  ابـن عقيـل  عـن قصـة 
الصفـاح أو بالشـقوق أو بـذات عرق)2(، وهـي قريبة من مكّـة، أي قبل 

ــرى  ــة ذك ــلات في حرك ــل الله، تأم ــين: 22؛ وفض ــورة الحس ــم، ث ــر الحكي ــد باق ــر: محم )1(  انظ
ــين: 76 ـ 78. ــورة الحس ــلى ث ــواء ع ــدر، أض ــد الص ــابق: 19؛ ومحم ــدر س ــوراء، مص عاش

ــوب،  ــهر آش ــن ش ــاد 2: 67 ـ 68؛ واب ــد، الإرش ــبري 4: 290؛ والمفي ــخ الط ــر: تاري )2( انظ
مناقــب آل أبي طالــب 3: 245؛ ومقاتــل الطالبيــين: 83؛ وابــن نــما الحــي، مثــير الأحــزان: 28 ـ 
29؛ والكامــل في التاريــخ 4: 40؛ والبدايــة والنهايــة 8: 180؛ وإعــلام الــورى 1: 445 ـ 446؛ 
ومحمــد بــن طلحــة الشــافعي، مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول: 396؛ وكشــف الغمــة 
2: 253 ـ 254؛ وابــن الصبــاغ، الفصــول المهمــة 2: 803 و.. وحــول الخــلاف في تحديــد مــكان 
لقيــا الفــرزدق انظــر: محمــد جــواد الطبــي، مــع الركــب الحســيني.. وقائــع الطريــق مــن مكّــة إلى 

ــلاء 3: 186 ـ 188. كرب
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مسـافة كبـيرة من ملاقـاة جماعة الحر بـن يزيـد الرياحي، وكذلـك لقياه 
للأعرابيّـين مـن بنـي أسـد قبـل ملاقاة الحـر)1(، ولقـاؤه بشر بـن غالب 

الأسـدي في ذات عـرق أو الثعلبيـة)2(.

وهذه الملاحظة جيدة، غير أنّه يمكن التوقف عندها من ناحيتين:

أولاً: الحديـث عـن هـذا الأمـر تعارضه بعـض النصـوص التاريخية 
التـي سـبق التعرّض لهـا، والتـي تتحدّث عن عـرض الإمام عـلى القوم 
الذهـاب إلى مـكان آمـن وتركهـم؛ فهذا الـكلام معنـاه أنّه عندمـا أيقن 
بتحـوّل الظـروف طلـب التوجّـه إلى مـكان آخـر يكـون فيـه في أمـان، 
ولم يكـن يريـد الاسـتمرار لـو سـمحوا لـه بهـذا الخيـار. وربـما مـن هنا 
بـدا الـردّد في كلـمات السـيد محمـد الصـدر في هـذا المجـال؛ إذ احتمل 
أخـيراً أن يكـون الإمـام غير قـادر عـلى الذهـاب إلى اليمن التـي كانت 
المنطقـة الأوفـر حظـاً بعـد الكوفـة؛ حيـث كان قـد خـرج مـن مكّـة في 
ذلـك الوقـت وبـدت الأمـور بالنسـبة إليـه صعبـة، فكأنّـه صار يائسـاً 
مـن الحيـاة، بحسـب تعبـيره)3(، وربـما مـن هنـا أيضاً نشـأت فكـرة أن 
الحسـين كان يغلـب عـلى ظنـّه أنّهـم لـن يقتلـوه لمكانـه من رسـول الله، 
وهـذا يعنـي أنّ قتلهـم لبعض الشـخصيات لن يمتـدّ لقتله هو بنفسـه، 
نظـراً لمكانتـه الاسـتثنائية، وقـد جعـل هـذا الاحتـمال الطـبرسيُّ أحـدَ 
احتمالـين في تفسـير خـروج الإمـام الحسـين)4(؛ وعليـه فمـن يأخذ بهذه 

)1( انظر: مقاتل الطالبيين: 73.
)2( انظــر: الفتــوح 5: 69 ـ 70؛ واللهــوف: 43؛ وأمــالي الصــدوق: 217 ـ 218؛ وبحــار الأنوار 

44: 367؛ والعوالم: 217 و..
)3( محمد الصدر، أضواء على ثورة الحسين: 77 ـ 78.

)4( الطــبرسي، مجمــع البيــان 2: 35؛ وقــد اســتعرض هــذا الاحتــمال محمــد جــواد الطبي ثــم ردّه 
بمســألة الاعتقــاد الشــيعي بعلــم الإمــام بغــدر أهــل الكوفــة، فراجــع: مــع الركــب الحســيني.. 

وقائــع الطريــق مــن مكّــة إلى كربــلاء 3: 22 ـ 23.
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الروايـات عليـه التوقف مـع هذه الملاحظة هنـا، أو الجـواب عنها، تماماً 
كـما يفـرض بالآخريـن أن يفرّوا الاسـتمرار في المسـير.

ثانيـاً: إنّ هـذه الملاحظة تبطل التفسـير السـياسي البحـت القائم على 
جعـل دعـوة أهل العـراق للإمام هـي محور الحركـة الحسـينية، لكنهّا لا 
تنفـي أن تكـون الحركـة الحسـينية قـد تعـدّدت المـبّررات لهـا؛ إذ يمكننا 
للخـروج مـن هـذه الملاحظـة وتبعاتهـا أن نجمـع هنـا بـين نظريّتـي: 
الفـرار من البيعـة والعامل السـياسي، بـصرف النظر عن تحديـد أيّ من 
هذيـن العاملـين كان هـو الأسـاس؟ فلـما علم الحسـين بفشـل المشروع 
في الكوفـة، لم يرجـع إلى مكـة ولا المدينـة؛ لأنّـه سـوف يقتل هنـاك، كما 
أسـلفنا المـؤشرات التاريخيـة عـلى ذلـك، فاسـتمرّ نحـو العـراق باتجـاه 
الشـمال إمّـا كسـباً للوقـت؛ بحيـث بعـد أن وصلـه الخـبر مـا اسـتطاع 
الرجـوع، فـكان يريـد أن يسـتقرّ فـرة لكسـب الوقـت فاتجـه شـمالاً 
ليصـل مكانـاً مـا ثـم يعـود! أو أنّـه يتخيّـل للناظـر ـ كـما يقـول السـيد 
هبـة الدين الشهرسـتاني)1(ـ أنّـه كان يريد عبـور الفرات نحـو الأنبار أو 
المدائـن؛ علّه يجد لنفسـه أنصـاراً وشـيعة، أو لعله كان اقراحـاً من الحر 
بـن يزيـد الرياحـي للخـروج مـن المـأزق، كـما تفيـده بعـض الروايات 

.)2 التاريخية)

الشـهيد  فيهـا  فصّـل  كان  للثـورة  المسـبّبة  العوامـل  تعـدّد  ونظريّـة 
الشـيخ مرتـى مطهـري، ليـس بقصـد الانتصـار للتفسـير السـياسي؛ 
فقـد كان مـن المعارضـين لـه، وإنّـما بقصـد التحليـل ووضـع أسـباب 
الثـورة ضمـن نظـام مـن الأولويـات والرتبيـة؛ فقـد ذهـب المطهـري 
إلى أنّ الشـواهد بأكملهـا تؤكّـد أنّ حركـة الإمـام الحسـين انطلقت من 

)1( الشهرستاني، نهضة الحسين: 87.
)2( الإرشاد 2: 80 ـ 81؛ وروضة الواعظين: 179.
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ثلاثـة عنـاصر، هـي:

عنـصر رفـض بيعة يزيـد؛ وهـذا العنصر الرافـض هو الـذي حرّك . 1
الحسـين للخروج مـن المدينـة المنوّرة، كـما صار واضحـاً بملاحظة 
النصـوص التاريخيـة. وهـذا معناه أنّ عنـصر الفرار مـن البيعة كان 

عنصراً أساسـياً في انطلاقة الثورة واستمراريّــتها.

عنـصر دعـوة أهل الكوفة للإمام الحسـين، وهـذا العنصر لم يكن في . 2
المدينـة بـل ـ كما صـار واضحـاً ـ فإنّ رسـائل أهل العـراق وصلت 
للحسـين بعد حـوالي أربعين يوماً مـن خروجه من المدينـة، أي بعد 
أن علمـوا بخروجـه، كـما تؤكّده أيضـاً جلسـة كبار رجـال الكوفة 
بهـذا الصدد، مـن هنا يلاحظ على التفسـير السـياسي الـذي طرحه 
الشـيخ نعمـة الله صالحـي نجـف آبـادي أنّه ركّـز على هـذا العنصر 
الثـاني في حـين كانـت ولادة هـذا العنـصر متأخـرةً عـن انطلاقـة 

حركة الحسـين.

عنـصر الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر الـذي تكشـف عنـه . 3
بعـض النصـوص الحسـينية التـي سـبق أن أسـلفنا ذكرهـا، وهـو 
عنـصر بـرز في نصـوص الحسـين حتـى وهـو في المدينـة المنـوّرة، 
ممـّا يدعـم فرضيـة أنّ دعوة أهـل الكوفـة كانت عنـصراً ثانويـاً)1(. 
وأقصـد مـن الاسـتعانة بنظريـة المطهـري، أنّـه لا يوجـد مـا يؤكّد 
سياسـياً  مشروعـاً  يحمـل  المدينـة  مـن  خـرج  الحسـين  الإمـام  أنّ 

ــينية 2: 7 ـ 51، 227 ـ 256،  ــة الحس ــري: الملحم ــى مطه ــيخ مرت ــة الش ــول نظري ــر ح )1( انظ
ــران، ط3، 1413هـــ؛ ومهــدي بيشــوائي،  نــشر المركــز العالمــي للدراســات الإســلامية، قــم، إي
ســيرة الأئمــة: 145 ـ 163، تعريــب: حســين الواســطي، مؤسســة الإمــام الصــادق، قــم، إيــران، 
ــن  ــا لم تك ــة وأنّه ــل الثلاث ــين العوام ــزاج ب ــلى الامت ــد ع ــم التأكي ــاول بعضه ــد ح 1425هـــ؛ وق
ــاً بــل متداخلــة؛ فانظــر: عــي الشــاوي، مــع الركــب الحســيني.. الإمــام الحســين في  مرتبــة زمان

ــوّرة 1: 365 ـ 369. ــة المن المدين
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في العـراق، وإنّـما لم يـرد البيعـة ولم يشـأ أن تظـلّ نسـاؤه وأموالـه 
تحـت رحمة القـوم؛ لاحتـمال ظهـور مسـتجدّات في الأمـر، لكن لما 
بلغتـه رسـائل أهـل الكوفـة وغيرهـم، بـدأت تتبلور فكـرة الحركة 
السياسـية الثوريـة، فأقـدم على مقدّماتها من إرسـال مسـلم وغيره، 
ثـم لما علـم بخطّة اغتيالـه في مكّة اسـتعجل خروجـه، وكانت أكثر 
الفـرص آتيـة مـن ناحيـة العـراق، فاتجـه نحوهـا، وبلغه اسـتتباب 
الوضـع فاكتملـت الفكـرة لأخـذ العـراق ومناهضـة حكم الشـام 
منـه، ولّمـا عـادت الأخبـار تنبـؤ بتدهـور الأوضـاع لم يعـد يمكـن 
وضـع برنامـج سـياسي مضمـون، لكنـّه كان يحتمـل أنّ توجهه إلى 
العـراق رغـم المعطيات قـد يقـدّم فرصاً أكبر مـن توجّهـه نحو أيّ 
بلـد آخـر بعد عجـزه عـن الرجـوع إلى مكّة والمدينـة، فاسـتمرّ يجدّ 
السـير تحـدوه الآمـال بوضـعٍ مـا لحركـة سياسـية مـا وإن ضعفت 
احتـمالات نجاحهـا، ولّمـا جاء الحـرّ بن يزيـد الرياحـي، وتفاقمت 
الأوضـاع، عـزم على الشـهادة حيـث رآها السـبيل الوحيـد المتبقّي 
للنهـوض بالأمـة. مـن هنا؛ فهـذه الملاحظـات لا ترد على التفسـير 
السـياسي، بـل تضيّق بعض مسـاحاته عـلى امتـداد المسـافة الزمنية 
لحركـة الحسـين� ؛ لهـذا نعتقـد أنّ أقـوى مشـكلة تواجه التفسـير 
السـياسي هي مشـكلة النصوص الكثـيرة الدالّة على إنبـاء النبي� 
وأهـل البيـت� بشـهادة الحسـين)1(، وبهـذا تمتـاز هـذه النصوص 
عـن قضيـة العلم اللـدني للإمام، فـإنّ ذاك العلم حيـث كان خاصّاً 
بالإمـام أمكـن التمييـز فيه بـين الظاهـر والواقـع كما أسـلفنا، لكنّ 
هـذه النصـوص تخبر عـن إنبـاء المعصومـين )للناس بأمر الحسـين، 
)1( راجــع حــول هــذه النصــوص مختلــف مصــادر الســيرة والمقاتــل وكتــب التاريــخ المعروفــة، 
ومــن بــاب المثــال انظــر: مــع الركــب الحســيني مــن المدينــة إلى المدينــة، الشــيخ عــزت المولائــي 

والشــيخ محمــد جعفــر الطبــي، الإمــام الحســين في كربــلاء 4: 36 ـ 68.
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وعـلى أيـة حـال فالبحـث فيهـا يطـول، فنركها لمجـال آخر.

4- النظريــة الرســالية الإحيائيــة، أو مــروع التوفيــق بــين الغيبيــة 
لتعقيل ا و

وتعـرف هـذه النظرية في الفـرة المتأخرة، وقد اشـتهرت بها مدرسـة 
الشـهيد محمـد باقـر الصدر، حيـث ذكرهـا الشـهيد وشرحهـا تلامذته 
وأنصـاره، كـما تبناّهـا غـير واحـد مـن العلـماء، مـع اختـلاف في كيفية 
التعبير)1(، وتذهب هذه النظرية إلى أن التفسـير السـياسي ـ على صحّته ـ 
يجعـل حركـة الحسـين� محـدودة مكانيـاً، فيما التفسـير الرسـالي يعطيها 
بُعـداً عمليـاً وتاريخيـاً. وخلاصة هذا التفسـير أن الحسـين كان يواجه في 
الأمـة مـرض مـوت الضمير، وفتـور الهمـم، وضيـاع القيم، ففـي فرة 
العشريـن عامـاً بعـد شـهادة عـي� قـام معاويـة بحـرف وعـي الأمة، 
فيهـا، وبهـذا تكـون  العـزّة والشـموخ  وكـر عنفوانهـا، وقتـل روح 
الثـورة بهـدف الاستشـهاد كـي يصحـو ضمـير الأمـة، ويهتـزّ كيانهـا، 
بمنظر مأسـاوي فجيـع، يعيدها حيةً مـن جديد، لتعيد إحياء الإسـلام، 
وبعـث الـروح الرسـالية، وتلـك النصـوص كلّهـا التـي تتحـدّث عـن 
إرادتـه إصـلاح الأمـور يمكن تفسـيرها أيضـاً بهذا التفسـير، وهـذا ما 
حصـل فعـلًا، كيـف اهتزّ ضمـير الأمـة بعـد شـهادته بحركـة التوابين 
وأحـداث مكـة والمدينـة وغيرهـا)(2، وبـه نجمـع بـين كلّ الروايـات 

)1( انظــر: هاشــم معــروف الحســني، ســيرة الأئمــة الاثنــي عــشر 2: 90 ـ 92؛ وجعفــر 
الســبحاني، الأئمــة الاثنــي عــشر: 77 ـ 89؛ ولــه أيضــاً: أضــواء عــلى عقائــد الشــيعة الإماميــة: 
157 ـ 162؛ وعبــد الحســين شرف الديــن، المجالــس الفاخــرة: 44 ـ 51؛ ومحمــد جــواد مغنيــة، 
الحســين وبطلــة كربــلاء: 17 ـ 18، 22، 67 ـ 68؛ وشريعتــي، الحســين وارث آدم، مجموعــه آثــار 
19: 189؛ ومحمــد حســين الطباطبائــي، بحثــى كوتــاه دربــاره علــم إمــام: 52 ـ 56؛ نقــلًا عــن 

ــي: 320 ـ 330. ــوار بزوه سردرودي، عاش
ــر الصــدر، أئمــة أهــل البيــت ودورهــم في تحصــين الرســالة: 309 ـ 358  )2( انظــر: محمــد باق
)طبــع المؤتمــر(؛ والهاشــمي، الثــورة الحســينية، مجلــة المنهــاج، العــدد 30: 19، 23 ـ 33؛ ومحمــد 
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الغيبيـة والميدانيـة، ولا نقـع في أيّ محـذور يخـصّ علـم الإمام. 

وهـذه النظرية مـن النظريات التـي تحمل افراضـاً منطقيـاً في الثقافة 
الدينيـة، إلا أنـه إذا اسـتبعدت نظريـة علـم الإمـام، إمـا مـن أصلها أو 
توظيفهـا كـما أشرنـا سـابقاً، إلى جانـب إنـكار الروايـات الدالّـة عـلى 
التنبـؤ بشـهادته من قبل الرسـول و.. فإنّ هـذه النظرية سـتغدو خلاف 
ظاهـر النصـوص والأحـداث، ولا شـاهد لها، بـل الشيء الـذي يفهمه 
أيّ قـارئ للتاريـخ هنـا ـ بعيـداً عـن القـراءات الأيديولوجية المسـبقة ـ 
هـو الاقـراب من الفهـم السـياسي أو الفرار مـن البيعـة؛ إذ ليس هناك 
نـصّ واضـح أو موقـف صريح يبـيّن هذا الهدف الحسـيني، فهـو عملية 
تأويليـة، عـلى خـلاف نظريـة هدفية تغيـير الواقـع أو الفرار مـن البيعة، 
فهـي أقـرب لدلالـة النصـوص بـدون توسّـط مفهـوم غـير مختـزن في 
النـص نفسـه؛ وعليـه، فمعيـار البحث في هـذا الموضوع هـو النصوص 
الرصـد  جانـب  إلى  والمتـن،  السـند  ناحيـة  مـن  ودراسـتها  المذكـورة 
التاريخـي لها. بعـد أن تحدثنا عن سـائر المعطيـات والشـواهد التي تقف 

لصالـح التفسـيرات الثلاثـة السـابقة أو ضدّهـا، فـلا نعيد.

التأثيرات الفقهية لنظريات الثورة الحسينية، مقاربة ومقارنة

طبقـاً لمـا تقـدّم، ومـع اسـتبعاد التفسـير الأول، ودوران الأمـر بـين 
الثلاثـة الباقيـة، أو بالبيـان الـذي بيّنـاه بـما يجمع بـين بعضهـا، لا بد من 

الخـروج بنتائـج؛ مـن هنا:

لا شـك ـ مبدئيـاً ـ في أن التفسـير الثالـث أقـرب هذه التفاسـير إلى أ. 
ــه أيضــاً:  الصــدر، أضــواء عــلى ثــورة الحســين: 78 ـ 82؛ والآصفــي، الجهــاد: 166 ـ 169؛ ول
ــورة  ــم، ث ــين: 205 ـ 223؛ والحكي ــام الحس ــورة الإم ــات ث ــاب الأول، خلفي ــاء الكت وارث الأنبي
الحســين: 39 ـ 52؛ وعــادل الأديــب، الأئمــة الاثنــا عــشر، دراســة تحليليــة: 105 ـ 138، 

ــان، ط3، 1405هـــ. ــيروت، لبن ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم مؤسّس
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تصحيـح الاسـتناد لثورة الحسـين� في شرعية الخـروج على الحاكم 
الجائـر خروجـاً مسـلّحاً؛ لأنهـا تفـرض أنّ الحسـين خـرج بصورة 
عسـكرية لإسـقاط نظـام ظـالم، فتكـون دلالتهـا عـلى ما نحـن فيه 

جداً. واضحـة 

أمـا إذا أخذنـا بالتفسـير الرابـع فقـد يقال: إنّ هـذا التفسـير يعطينا ب. 
دلالـة على جواز الاستشـهاد العمـدي لإيقاظ الأمـة، دون الدلالة 
نظـام  إقامـة  أو  النظـام  لإسـقاط  المسـلّح  الخـروج  شرعيـة  عـلى 
إسـلامي؛ لأن الحسـين� ـ حسـب الفرض ـ لم يكن يريد لا إسقاط 

نظـام بنـي أميـة، ولا إقامة نظـام إسـلامي بديل.

لكـن مع ذلك، وإذا مارسـنا نظـرة مقاصدية لثورة الحسـين� ـ طبقاً 
لهـذا التفسـير ـ سـنجد أنّ هـذا الخـروج عندما يـراد لـه أن يحيى ضمير 
الأمـة فمعنـاه أنـه يدفعهـا لاستنسـاخه وممارسـة تجربـة شـبيهة بـه، أي 
أنـه مـن الناحيـة الطبيعيـة المفرضـة سـوف يحرّك جماهـير الأمـة للثورة 
والرفـض، وإلا مـاذا سـيكون معنـى إحيـاء ضمـير الأمـة وهـزّ كيانهـا 

الـذي يتحـدّث عنـه هذا التفسـير؟!

وثمّة إشكاليات هنا نطرحها لمزيد من الدرس والبحث والتفكير؛

1 ـ إشكالية البُعد اللاديني في السلطة

وتعنـي هـذه الإشـكاليّة أنّ الحسـين كان يريـد كشـف عـدم شرعيـة 
هذه السـلطة وعدم كونهـا دينيـة، وأن جمعها بين الدينـي والدنيوي كان 
جمعـاً باطـلًا، كـما يذهـب إليـه العلامة محمـد مهدي شـمس الديـن)1(، 
فهـو يريـد كشـف )لا دينية النظام( بأسـلوب مـن الصدمـة الوجدانية، 

)1( انظر له: فقه العنف المسلّح في الإسلام: 127، 129، 138 ـ 139.
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النبـي�  أسرة  قتـل  قـد  النظـام  هـذا  أن  المسـلمون  يـرى  عندمـا 
وشـخصيات مـن وجوه الصحابـة، وليكون ذلـك انطلاقـاً لعدم جعل 
هـذا النظام ورموزه ناطقين باسـم الديـن ولا معبّرين عنـه، بقطع النظر 
عن لزوم إسـقاطهم من سـدّة السـلطة بالقوة أو لا، فطبقاً لهذا التفسـير 
الرابـع قـد يصعب الاسـتناد إلى الثـورة الحسـينية للإفتاء بجـواز الثورة 
المسـلّحة إلا في حـالات شـبيهة، مثـل إرادة كشـف لا دينيـة الحاكم، لا 
إسـقاطه مـن سـدّة السـلطة؛ لأن كشـف لا دينيتـه يحمـي الإسـلام منه 

حتـى لو لم يحـمِ المسـلمين من بطشـه.

وهـذه الملاحظـة لا تـأتي عـلى التفسـير السـياسي للثـورة، لأنّ هـذا 
التفسـير لا يفـرض حالـة الصدمـة الوجدانية التـي تحدثها شـهادة ابن 
بنـت النبـي في الأمّـة، وإنـما تطـال التفسـير الرابـع بشـكل رئيـس، وما 
دامـت الاحتـمالات التفسـيرية في فعـلٍ مـا متعـدّدة فيصعـب ترجيـح 
الاحتـمالات  تمـام  نفـي  أو  إضافيـة  معطيـات  أو  بشـاهد  إلا  أحدهـا 

الأخـرى.

2 ـ إشكالية الصمت في دلالة الأفعال

وفي قـراءة تخضـع لمعايير الـدرس الأصولي، قد يورد على الاسـتدلال 
بثـورة الحسـين ـ كـما أورده السـيد الحائـري) 1(ـ حتـى بالتفسـير الثالث 
فضـلًا عن غـيره، أنها فعـل المعصوم، والفعـل ليس فيه دلالـة إطلاقية؛ 
فقـد يكـون خروج الحسـين� منحـصراً بحالة الخوف على الإسـلام أن 
يـزول نهائياً، وفي هـذه الحالة لا شـك في شرعية الخروج، ولـو بالعنوان 
الثانـوي، لكنـه لا يثبـت جـواز الخـروج عـلى الظـالم لظلمـه للرعية أو 

)1( الحائــري، الكفــاح المســلّح: 85 ـ 88؛ وانظــر: محمــد صــادق الصــدر، شــذرات مــن فلســفة 
تاريــخ الحســين: 166.
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لعـدم قانونيـة دولتـه، أو لفسـقه الشـخصي أو لعـدم حكمه بالإسـلام، 
مع سـماحه للديـن أن يواصل مسـيره أو..

وهـذا الإشـكال يعـزّزه أننـا لم نشـهد تكـراراً لهـذه التجربـة طـوال 
عهـد الأئمـة�، رغم ظلـم وجور و.. الخلفـاء الأمويين ثم العباسـيين، 
فكونهـا التجربـة الفريـدة، إلى جانـب رفـض الأئمـة لبعـض الحركات 
الثوريـة التـي عاصروهـا ـ عـلى بحـث مفصّـل سـبق أن تعرّضنـا لـه 
في موضـع آخـر ـ شـاهد عـلى صعوبـة اتخـاذ تعميـم مـن الثـورة لغـير 
القـدر المتيقـن المشـار إليـه، لاسـيما عـلى نظريـة العلامـة شـمس الدين 
الـذي يذهـب إلى أن عليـاً والحسـن‹ لم يخرجا عـلى الخليفـة، لا من أجل 
الخـوف مـن إبـادة الشـيعة، بل مـن أجـل حفظ كيـان الأمة الإسـلامية 
ووحدتهـا، وهكـذا موقـف سـائر الأئمة بعـد الحسـين)1(. فاعتـداء بني 
أميـة على النـاس بالظلـم والقتل والجور، يضـاف إليه احتمال إحسـاس 
الخطـر عـلى الدين كلّـه وقيمه، قـد يجيز الخروج المسـلّح، لكنـه من غير 

المعلـوم أنـه يجيزه في غـير هـذا النطاق.

وهـذه الإشـكالية لابد مـن الأخذ بها، ومن ثـم التفتيش عـن المقدار 
المتيقـن للسـير خلفـه، فتبقـى الثـورة الحسـينية شـاهداً فقهيـاً لكنهّا لن 
تحـوي إطلاقاً يسـتوعب تمام حالات فسـاد الأنظمة، والمخـرج الوحيد 
مـن هـذه الإشـكالية هـو ملاحظـة بعـض النصـوص التـي يطبّـق فيها 
الحسـين� عمومـات نبويـة على ثورتـه، فإنّ هـذه النصـوص ـ إذا رآها 
الفقيـه حجـةً معتـبرة ـ يمكنهـا أن تكـون دليـلًا عـلى التعميـم، وقـد 
أسـلفناها، فـلا نعيـد؛ لأنّهـا تجعـل حركـة الحسـين ضمن قانـون لفظي 

يمكـن التمسّـك بإطلاقه.

)1(  شمس الدين، فقه العنف المسلّح في الإسلام: 126 ـ 127، 130 ـ 131، 139.
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3 ـ إشكالية التعارض في أفعال المعصومين

وهـي إشـكاليّة أثارهـا السـيد محمد صـادق الصـدر، ويقصـد بها أنّ 
الإمـام الحسـين قـد خـرج وتـرك التقيـة فيما التـزم بهـا سـائر الأئمة من 
بعـده، وفي هـذه الحـال لا نسـتطيع ترجيـح أحـد الموقفـين مـا دامـا قد 
صـدرا مـن المعصـوم، فتقـع المعارضة بـين الأفعال وتتسـاقط، فتسـقط 
الدلالـة عـلى العمـوم ـ أي شـمول التكليـف للآخريـن ـ ويرجـع إلى 

العامة)1(. القواعـد 

هـذا الكلام جيّـد إذا قصد به عدم إمكان اسـتفادة وجـوب أو جواز 
الخروج المسـلّح بنحـو القاعدة العامة، إلا أنّه لا يمنـع من الأخذ بالقدر 
المتيقـن لمـورد هـذا الفعـل أو ذاك، فـإذا حصلنا عـلى قدر متيقّـن أمكن 
الأخـذ بـه بـلا محـذور؛ لأن التعـارض هنـا وقـع بـين إطلاقـي الفعلين 
لا الفعلـين نفسـيهما؛ فنرفـع اليـد عـن الإطلاقـين ـ عـلى تقديـر انعقـاد 
إطـلاق هنـا ـ لصالـح القـدر المتيقن لـكلّ مـن الفعلين؛ وبهـذا لا يخرج 
فعـل الحسـين عن الشـمول للآخرين؛ بـل حتى لـو أجمل الأمـر كليّاً لا 
يكـون ذلـك دليـل الاختصـاص به، بل هـو من بـاب عـدم الدليل على 
شـكل التعميم لنـا؛ فالمشـكلة إثباتية لا ثبوتيـة؛ ولهذا ذكرنا هـذا الوجه 

هنـا ولم نذكره لـدى بحث النظريـة الأولى.

بـل يمكـن القول بأنّ الفعـل دليل الجواز، فتدل سـيرة مجموعهم على 
الجـواز، أي جواز الثـورة وجواز عدمهـا، وهذا هو مطلوب المسـتدلّين 
بثورة الحسـين، نعم اسـتفادة الوجوب مشـكل ضمن الصيغـة والإطار 
الـذي بيّنـاه أعلاه، إلا إذا قيل: إنّ الاسـتدلال يكـون بمعونة النصوص 
المحيطـة بأفعالهـم والتـي تمنـع عـن القيـام بغير مـا قامـوا به، مثـل التي 

)1( محمد صادق الصدر، شذرات من فلسفة تاريخ الحسين: 166 ـ 167.
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تـذمّ من يـرك التقيّـة، أو مـن يتخلّف عن الحسـين، وهـذا بحث فقهي 
آخـر يتعدّى دائـرة الفعل، فلاحـظ جيداً.

4 ـ إشكالية اللاثورية في الحركة الحسينية

وثمّـة مشـكلة أخرى أمـام الاسـتدلال بالثورة الحسـينية عـلى جواز 
الثـورة المسـلّحة ضد النظام الفاسـد، ينقلها العلامة محمد حسـين فضل 
الله ثـم يناقشـها بمخالفتهـا لظاهر النصـوص والأحداث الحسـينية)1(، 
وهـي أنّ الإمـام الحسـين لم يكن يريد من الأسـاس القيام بثـورة دموية، 
بـل أراد إرسـال مسـلم بـن عقيـل للإمسـاك بزمـام الكوفـة؛ نتيجـة 
تأييـد وجوههـا لـه دون حـرب أو سـفك دماء، فلا يحـرز أنّـه كان يريد 
الخـوض بمعركـة دموية ضـدّ النظام الفاسـد، وإنّما اضطـرّ إليها في آخر 

المطـاف اضطـراراً؛ دفاعاً عن نفسـه وأهـل بيته.

وهـذه الفرضيـة تحتـاج لوقفات جـادّة لتحليـل الموقـف، وإن كانت 
المـؤشرات ـ بحسـب التحليـل الـذي أوردنـاه ـ تسـاعد عـلى عكـس 
ذلـك، فـلا نطيـل؛ فإنّـه مـن البعيـد جـداً أنّ حكومة الشـام لـن تواجه 
حركـة الحسـين حتـى لو سـيطر عـلى الكوفة بـلا قتـال، إلا إذا قيـل بأنّ 
ذلـك يكـون من محاربـة البغاة عـلى الإمام مبسـوط اليـد، لا من الحرب 
لتحصيل بسـط اليـد، وفرقٌ بينهما، فتظـلّ هذه الإشـكالية ذات جدوى 

فتحتـاج لمزيـد تأمّل.

خاتمة واستنتاج

ومـن خـلال هـذه المطالعـة الموجـزة لحركـة الإمـام الحسـين، يتبـيّن 
أن الاسـتدلال بهـذه الثـورة لصالـح نظريـة الثـورة على الأنظمـة ممكنٌ 

)1( محمد حسين فضل الله، تأملات في حركة ذكرى عاشوراء: 18 ـ 19.
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مـن حيـث المبـدأ، لكـن ذلـك لا يعنـي أن دائـرة الاسـتناد واسـعة، بل 
هـي محـدّدة بالأطـر التي تمثـل القـدر المتيقن من العنـاصر المـبّررة لثورة 
الحسـين، بحيـث تتقارب مـع الظروف التي تـأتي فيما بعـد، دون إدخال 
الاحتـمالات البعيـدة عـن الـذوق والعـرف والعقلائيـة، الأمـر الـذي 

يجعـل الاسـتناد محـدود الدائرة.
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حركة الإمام الحسين ثورة أم صلح؟)1(
قراءة نقديّة لنظريّة عماد الدين باقي

ــب الله،  ــيخ ح ــع الش ــخ 2 ـ 12 ـ 2011م، موق ــين بتاري ــوزة الثقل ــت في ح ــاضرة ألقي )1( مح
ــة. ــر وثقاف ــالات، فك مق
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تمهيد

ثمّـة أفـكار تُطـرح حـول حركـة الإمـام الحسـين�، تتنـاول تفسـير 
حركتـه وثورته والموقـف الذي وقفه في سـنة )61( من الهجـرة النبويّة، 
ومنهـا: مـا طرحتـه كلـمات بعـض الباحثـين المعاصرين، وهـو الباحث 
الأسـتاذ عـماد الدين باقـي، والتي حـاول من خلالهـا الدفاع عـن فكرة 
أنّ الإمـام الحسـين لم يقم بـأيّ ثورة، ولم يكـن لديه أيّ مـشروع تغييريّ 
بالمعنـى الواسـع للكلمـة، ولم تكـن لديـه أيّ فكرة حول حـرب أو قتال 
أو دم أو مـا شـابه ذلـك، وأنّ المسـلمين وأتبـاع مذهـب أهـل البيت� 
أنّ هنـاك ثـورة وحربـاً  التاريـخ  الذيـن صـوّروا لأنفسـهم عـبر  هـم 

وجهـاداً ومشروعـاً كبـيراً أراده الإمام الحسـين بحركتـه هذه.

بدوري، سـوف أحاول تقسـيم الحديث ـ اختصـاراً وبنحو الإجمال ـ 
إلى مرحلتين:

المرحلـة الأولى: عـرض القـراءة التـي قدّمهـا الأسـتاذ عـماد الديـن 
أسسـها. باقـي، وشرح 

المرحلـة الثانيـة: مناقشـة أطروحة الأسـتاذ باقـي، والتعليـق النقديّ 
. عليها

أولاً: عــرض قــراءة الباحــث عــاد الديــن باقــي وتحليــل أسســها 
وبنيتهــا

تبـدأ هـذه القـراءة بتفحّـص سـلامة التقسـيم السـائد في الأوسـاط 
الشـيعيّة بـين الموقف الحسـني والموقف الحسـينيّ؛ حيـث إنّ الذائع على 
الألسـن بـين الشـيعة هـو التمييز بـين موقف الإمـام الحسـن� وجعله 
رمـزاً للصلـح والسـلم والـلا حـرب واللا عنـف، وبين موقـف الإمام 
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الحسـين� وجعلـه رمزاً للثـورة والمقاومة والبسـالة والتضحية وسـفك 
الـدم والحـرب؛ وبالتالي فـإنّ هناك افراضـاً ينطلق منه الموقف الشـيعي 
يقـرّر وجـود فـرق جوهريّ بـين الحركتـين والموقفـين؛ فحركة الحسـن 
حركـة سـلميّة صلحيّـة، فيـما حركـة الحسـين حركـةٌ ثوريّـة مقاومـة 

نضاليّـة، تختـزن كلّ معـاني الشـهادة والـدم والحـرب والقتال.

وهكـذا يقـرّر صاحـب هـذه القـراءة مـن البدايـة عـدم سـلامة هذا 
التصنيـف؛ فـلا يوجـد منهـج حسـنيّ يختلـف عن المنهـج الحسـينيّ في 

إدارة الأمـور وتحريـر قضايـا المسـلمين.

وفي ضـوء هـذا التأسـيس ينتقـد عـماد الديـن باقـي أيضـاً تصنيـف 
النـاس والعلماء والحركيّين وأصحاب المشـاريع السياسـيّة إلى: حسـنيين 
هـذا  لدينـا  يوجـد  لا  إذ  الخاطـئ؛  بالتصنيـف  ويصفـه  وحسـينيين، 
الانقسـام مـن البداية حتـى نصنـّف النـاس وحركاتها ومشـاريعها على 

. سه سا أ

وهـو يـرى أنّ شـعار الإمام الحسـين شـعار ثـوريّ، لكنـّه من صنف 
الثـورة عـلى الحـرب، بمعنـى أنّ صاحـب هـذه القـراءة يريـد أن يقـدّم 
صـورةً مختلفـة تفيـد أنّ الحسـين ثـار ضـدّ الحـرب واللا سـلم والعنف 
والقتـال وسـفك الـدم، لا أنّه ثـار وكانـت ثورته عنفيّـةً حربيّـة، مختزنةً 

للقتـال وسـفك الدم.

ويضيـف الأسـتاذ باقي بأنّنـا ـ في المذهـب الإمامي ـ نعتقـد بأنّ أهل 
البيـت النبـوي كلّهـم نـور واحـد، والمفهوم مـن كلمة )نـور واحد( هو 
عـدم الامتيـاز فيـما بينهم، فلـماذا وضعنـا جداراً، بحسـب تعبـيره، بين 
الإمـام الحسـن وأخيـه الحسـين؛ حينـما جعلنـا الحركـة الحسـنيّة حركـةً 
سـلميّة، وجعلنـا الحركـة الحسـينيّة حركـةً عنفيّـة كـما يُصـوّر؟! لقـد 



81

اختلقنـا بهـذه الطريقـة حاجـزاً بين هذيـن الإمامـين العظيمـين، مع أنّ 
المفـرض أن يكونـا نـوراً وضـوءاً واحـداً يشـعّ عـلى العـالم، ولا امتياز 
ولا تمايـز بينهـما، فلـماذا صوّرناهمـا على أنّهـما يملكان خطّين سياسـيّين، 
وكل خـطّ يسـير باتجاهٍ معاكـس للخـط الأوّل؛ حيث لكلّ منهـما منطقٌ 
خـاصّ في العمـل السـياسي يتغاير عن الآخـر بدرجة مئويّـة؟! وما هذا 
التصويـر إلا مناقـض للمبـدأ العقـديّ الـذي يؤمـن به الشـيعة مـن أنّ 

أهـل البيـت� نـورٌ واحـد ومنهج وخـطّ واحد.

وإذا سـألنا الباحـث باقـي عـن الهـدف الـذي كان يتوخّـاه الإمـام 
الحسـين مـن حركتـه التـي كان واقعهـا في نهايـة المطـاف حرباً وسـفكاً 
للدمـاء؟ فإنّـه يجيـب بـأنّ الذي حصـل في عـام )61( من الهجـرة ليس 
هـو الذهاب للاستشـهاد كـما هي النظريّة السـائدة، وليس هـو الذهاب 
لخـوض حربٍ لاسـتلام سـلطةٍ، كـما هـي النظريّـة التي يختارهـا بعض 
العلـماء مثـل الشـيخ نعمـة الله صالحـي نجـف آبـادي صاحـب كتـاب 
الشـهيد الخالـد)1(، وإنـما مبايعـة يزيـد بـن معاوية كانـت أمـراً مرفوضاً 

ــة  ــد( إلى أنّ لحرك ــهيد الخال ــهير: )الش ــه الش ــادي في كتاب ــف آب ــي نج ــيخ صالح ــب الش )1( يذه
ــينيّة  ــورة الحس ــم الث ــد أن يقسّ ــولّي، بع ــب ط ــا ترتي ــداف بينه ــة أه ــلام ثلاث ــه الس ــين علي الحس
وتحــركات الإمــام إلى مراحــل أربعــة، ويضــع الفــرة الواقعــة بــين عــزم الإمــام عــلى الســفر إلى 

ــة: ــة الثاني ــار المرحل ــي في إط ــد الرياح ــن يزي ــرّ ب ــه بالح ــين لقائ ــة إلى ح الكوف
الهــدف الأوّل المتوخــى للإمــام ـ مضافــاً إلى رفــض بيعــة يزيــد ـ هــو تشــكيل حكومــة إســلاميّة 
ــن  ــا م ــاد وقلعه ــم والفس ــيادة الظل ــر س ــراق، وك ــرار في الع ــح رؤى الأح ــو مطم ــما ه ــة ك قويّ
ــه  ــلى آل ــه وع ــلّى الله علي ــرم ص ــول الأك ــنةّ الرس ــي س ــلمين ويحي ــي المس ــك ينجّ ــذور، وبذل الج

ــلّم. وس
أمّــا الهــدف الثــاني فهــو الانــصراف، أي بعــد أن تضعضعــت الأوضــاع في العــراق وتســلّط عبيــد 
ــد  ــكري، فوج ــار العس ــة الانتص ــدم إمكانيّ ــك إلى ع ــث أدّى ذل ــة؛ بحي ــلى الكوف ــاد ع ــن زي الله ب

الإمــام نفســه مضطــراً للدعــوة للانــصراف.
أمّــا الهــدف الثالــث فهــو الشــهادة؛ وذلــك لأنّ الإمــام عليــه الســلام بعــد مــا رأى إصرار عــمّال 
ــي التعامــل  ــن أيضــاً أنّ خضوعــه يعن ــه بالانــصراف، وتيقّ ــول طلب ــد عــلى عــدم قب حكومــة يزي
ــوم  ــام هج ــاع أم ــا كان الدف ــل، حينه ــن عقي ــلم ب ــع مس ــر م ــو الأم ــما ه ــة، ك ــة ومهان ــه بذّل مع
الأعــداء ضروريــاً، فقــدّم نفســه شــهيداً بعــزّ وافتخــار، فالانتصــار العســكري هــو الهــدف الأوّل؛ 
والصلــح مــع الكرامــة هــو الهــدف الثــاني؛ والاستشــهاد هــو الهــدف الثالــث، راجــع: صالحــي 
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بالنسـبة إليـه وهكـذا لاحقـوه إلى حـدّ القتـل، فهـو لا يريـد أن يقاتـل 
أصـلًا؛ ولكـن حينـما هجمـوا عليه يريـدون قتله؛ لأنـه لم يبايـع، اضطرّ 
لإشـهار السـيف دفاعـاً عـن نفسـه، وهـذا كلّ مـا حصـل، فـلا يوجد 
هنـاك مـشروع انقـلاب عـلى السـلطة وعـلى الهويّـة الحاكمـة انطلاقـاً 
مـن العـراق، ولا هنـاك مـشروع حـرب ومواجهـة، ولا هنـاك مشروع 
تضحيـة شـاملة بعـشرات مـن الشـهداء حتـى تكـون هـذه التضحيـة 
موجبـة لهـزّة عـلى مسـتوى الأمّـة وإحيـاءً لضميرهـا كـما كان يقـول 
الشـهيد الصـدر مثـلًا، كلّ مـا في الأمـر أنّ الحسـين� لم يـرد أن يعطـي 
شرعيّـةً للسـلطة الحاكمـة مـن خـلال مبايعـة يزيـد بـن معاويـة، ففـرّ 
مـن المدينـة كـي لا يبايـع، ولحقـوه إلى مكّـة، ففرّ مـن مكّـة إلى الكوفة، 
ولحقـوه إلى الطريـق، وكلّ مـا طلبـوا منـه المبايعـة أنكر ذلـك ولم يطلب 
الحـرب والقتـال والمواجهـة، وحينـما رفعـوا السـيف يريـدون قتالـه في 
وسـط الصحـراء أشـهر السـيف حينـذاك دفاعـاً شـخصيّاً عـن نفسـه.

أن  مـرات  عـدّة  في  طلـب  قـد  الحسـين  الإمـام  أنّ  نجـد  ولذلـك 
يَدَعـوه للذهـاب إلى أيّ مـكان في ديـار الله الواسـعة كما ينـصّ صاحب 
هـذه النظريّـة )عـماد الديـن باقـي(، والـذي عنـده مـشروع سـياسي أو 
استشـهاديّ أو ثـوريّ لا يمكـن أن يتفـوّه بمثـل هـذه الكلـمات، كأن 
يختفـي في كهـف من كهـوف الجبـال أو يعيـش في بطن الصحـراء مثلًا، 
فـما معنـى أن يطالـب بمثـل هـذه المطالـب لأكثـر مـن خمـس أو سـتّ 

مـرات كـما تشـير الشـواهد الروائيّـة والتاريخيّـة.

ومـن خـلال هـذه الشـواهد، نسـتنتج أنّ الإمام الحسـين قـام بذلك 
لكونـه داعيـة صلـح وسـلم، ولكونـه لا يريـد أن يتحمّـل مسـؤوليّة 

نجف آبادي، حسين جاويد: 157 ـ 159.
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الدمـاء التـي ستسـفك كـما يقـول هـذا الباحـث، ولم يكن شـخصاً يود 
سـفكّ الدمـاء أصـلًا، فحركتـه نظـير بعـض الثـورات التـي شـهدها 
القـرن العشريـن والتـي أطلق عليهـا ثورات اللاعنـف كالثـورة الهنديّة 
مثـلًا.، فالإمـام الحسـين هـو رمـز ثـورة اللاعنـف إذا أردنا أن نسـعف 
هـذا الباحـث بهذه التسـمية. ثـورةٌ تقوم عـلى أن نرفض ممارسـة العنف 

لا عـلى أن نمارسـه.

إنّ  التاليـة:  النتيجـة  إلى  المطـاف  نهايـة  في  باقـي  الباحـث  ويخلـص 
الإمامين الحسـن والحسـين عليهما السـلام كانـا يريـدان إذا خاضا حرباً 
أن تكـون عقلائيّـة، ومعنـى عقلائيّـة الحـرب أن يكـون فيهـا تـوازن 
قـوّة، وحينـما لا يكـون في الحـرب مثـل هـذا التـوازن فلن تكـون حرباً 
عقلائيّـة، والحسـين يعلـم بعـدم وجـود تـوازن قـوى بينه وبـين جيش 
يزيـد بـن معاويـة أصـلًا؛ حيـث يمتلـك الأخـير البلـدان الإسـلاميّة 
بأجمعهـا، وهذا معناه ـ بحسـب رأي هـذا الباحث ـ أنه مـن غير الممكن 
أن يخـوض هـذه الحـرب؛ لأنّـه إنسـان عقلائـيّ، ومثل هذا الإنسـان لا 

يخـوض حربـاً لا تكافـؤ فيها.

ولذلـك يجـد هذا الباحث الكريم أنّ الإمام الحسـن حينما شـعر بعدم 
وجـود تـوازن قـوى مـع معاويـة بـن أبي سـفيان أقـدم عـلى إجـراءات 
السـلم والصلـح؛ لأنـه لا يمكـن لحـرب أن تخـاض دون وجـود توازن 
في القـوى، وإلا اعتـبرت انتحاراً وتهـوّراً وعبثيّةً وسـفكاً للـدم يتحمّل 

مسـؤوليّته هـذا الفاعل أمـام الله سـبحانه وتعالى.

كانـت هـذه عصـارة الرؤيـة والتحليـل الـذي قدّمـه لنـا الباحـث 
باقـي)1(. الديـن  الكريـم الأسـتاذ عـماد 

)1( انظــر رؤيتــه وتحليلــه في مقالــه: صلــح الإمــام الحســين عليــه الســلام، بــين المنطــق الحســني 
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ثانيــاً: وقفــات ومناقشــات وتعليقــات عــلى قــراءة الأســتاذ عــاد 
الديــن باقــي

في سـياق المرحلـة الثانيّـة مـن هذا الحديـث المجمـل، نريـد أن نعلّق 
عـلى هـذه القـراءة التـي حـاول البعـض أن يدافـع عنهـا وأن يـروّج لها 
ويتبناّهـا، وعلينـا في بدايـة الأمـر الإلمـاع إلى ملاحظة عامّـة على البحث 

برمّتـه عـلى السـؤال التالي:

لمـاذا كلّ هـذا الإصرار الدائم في الفـرة الأخيرة من بعـض التيارات 
الثقافيّـة بغيـة الهـروب مـن فكـرة العنف بـكل أشـكاله؟! فهنـاك حالة 
واضحـة مسـيطرة عـلى الجـوّ الثقـافي العـام في العـالم الإسـلاميّ تدعو 
دائـماً  إلى نبـذ العنـف والتخلّص منـه، ويُصـوّر الراث الإسـلامي على 
أنّـه تـراث عنفـي، وأنّ هـذا الـراث العنفـي يجـب التخـيّ عنـه تركـه 
وإهمالـه، وأوّل وسـيلة تبـدأ منهـا هـذه المحاولـة هـي قـراءة التأريـخ 
قـراءة غـير عنفيّـة، وفهـم كلّ مـا فعلـه النبـيّ صـلى الله عليـه وعـلى آله 
وسـلّم والإمـام عي عليه السـلام في حروبهـما على أنّه ليـس بعنف، وأنّ 
مـا فعلـه الإمـام الحسـين� في حركته ليـس بعنـف، فهنـاك إصرار عند 
شريحـة كبـيرة مـن المفكّريـن ومـن العلماء عـلى نبـذ العنف؛ لأنّـه يحمل 
أضراراً كبـيرة في العالم الإسـلامي والتي تلـوح آثارها السـلبيّة للمتابع.

ويبـدو لي أنّ هـؤلاء أرادوا أن يتخلّصـوا مـن كلّ نبع يضـخّ العنف، 
أو يفيـض بـه عـلى هـذه الأمّـة؛ فأدخلـوا قراءتهـم للتاريخ ضمـن هذا 
السـياق، فكانـت قصّـة الإمـام الحسـين واحـدة مـن هـذه المفـردات؛ 
أيّ لأنّ قصّـة الإمـام الحسـين تشـكّل أساسـاً لمفهـوم الثـورة العنفيّة في 

والعمــل الحســيني، والمنشــور مرجمــاً إلى العربيّــة في مجلّــة: نصــوص معــاصرة، العــدد 28، خريــف 
2012م. عام، 
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الثقافـة الشـيعيّة أراد هـؤلاء أن يجفّفـوا هـذا النبـع ليقولوا: ليـس لدينا 
مصـادر لمفهـوم الثـورة، ومـن ثـمّ علينـا أن نتخـلّى في حياتنـا ونشـاطنا 

العنف. السـياسي عـن 

والملفـت للنظـر أنّ بعـض هـؤلاء الباحثـين الكـرام حينـما يقـرأون 
التاريـخ ـ وربـما يكـون خصومهـم متورّطين في هـذه الإشـكاليّة أيضاً ـ 
يحاولون تصفية حسـابات الحاضر من خلال التاريخ نفسـه، وسـأعطي 

بعـض الأمثلـة الريعة:

فحينـما تكون لديهم مشـكلة مع الحركـة الإسـلاميّة في أكثر من بلد أ. 
إسـلاميّ، وحينـما يكون الحجـاب هو شـعار الحركة الإسـلاميّة في 
بعـض البلـدان الإسـلاميّة، فـإنّ كـر فكـرة الحجـاب تعبـير آخر 
عـن إضعاف الوجود السـياسي للحركة الإسـلاميّة، ولذلك صّرح 
بعضهـم بـأنّ الحجـاب هـو عبارة عـن مشروع سـياسّي جـاءت به 

الحركـة الإسـلاميّة، وليـس له أيّ عمـق دينيّ.

وحينـما تكون لديه مشـكلة في حاكميّـة الفقيه، فإنّه يريـد أن يصفّي ب. 
حسـابه مـع هـذا التيـار المختلـف معـه، وذلـك مـن خلال نسـف 
فكـرة الإمامـة، كـما حصـل مـع بعـض الباحثـين، فنسـف فكـرة 
الإمامـة اقتـلاعٌ جـذريّ لفكـرة نيابـة الإمـام، أي لحكومـة الفقيـه 

والفقهاء.

وحينـما تكون لديه مشـكلة مـع المرجعيّـة الدينيّة، فإنّه يعـود للنظر ج. 
فيـما يتعلّـق بقضيّة الاجتهـاد والتقليد؛ ليلغـي دور الفريق الآخر في 

موضوع المرجعيّـة الدينيّة.

إنّ بعـض هـؤلاء الباحثـين الذيـن نحرمهـم، لديهـم مشـكلة مـع 
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السـلطة الدينيّـة والتيـار الدينـي الحركـي الـذي كانـت لـه نشـاطات 
سياسـيّة وكان لـه نفـوذه السـياسّي، فـأرادوا أن يجفّفوا واحـدة من أهم 
منابـع شرعيّة هـذا المشروع السـياسي الإسـلامي في الفـرة الأخيرة من 
خـلال فكـرة الثـورة؛ لأنهم شـعروا بـأنّ المشروع السـياسي الإسـلاميّ 
الحـالي يقوم على مبـدأ المقاومـة والمواجهة والثـورة والممانعـة والتضحيّة 
وبـذل الـدم، فأريـد تصفية هـذا الحسـاب السـياسّي من خـلال العودة 
لإلغائهـا  الدينيّـة؛  القضايـا  أو  الدينـي  الفكـر  أو  التاريـخ  نفـس  إلى 
وتجفيـف منابعهـا، ومـن خـلال ذلـك تصفية الحسـاب مـع هـذا التيار 

الـذي يسـتفيد من تلـك الفـرة الدينيّـة)1(.

وهـذا الموضـوع مـن المواضيـع المهمّـة جـداً فإن مـا ينتج عنـه هو أنّ 
السـياق الـذي تولد فيـه بعض هـذه الأفكار ـ وهـذا لا يلغـي شرعيّتها 
طبعـاً ولا يجعلهـا غير صائبـة في مطالعتها للأمور ـ هو سـياق صراعاتٍ 
سياسـيّة أريـد لها أن تسـتند إلى إلغـاء شرعيّة الطرف الآخـر القائمة على 

الدينيّة. بعض المعطيـات 

وبعد هـذه الملاحظة المدخليّـة علينا الدخول إلى المكوّنات الأساسـيّة 
لهـذه النظريّـة التي تتحدّث عن إلغـاء التمايز بين المنهج الحسـني والمنهج 
الحسـيني، وإلغـاء فكـرة العنـف والثورة في مـشروع الإمام الحسـين؛ إذ 

يمكـن التحدّث عن بضـع نقاط إشـكاليّة سريعة:

أولاً: مـا أعتبره الإشـكاليّة المنهجية وورطة المفارقـات، فإنّ الباحث 
الكريـم وغـيره من الباحثـين الذين ينتمـون إلى تيار النقـد الحداثي ـ إذا 
جـاز التعبير ـ من أشـدّ النـاس إيماناً في الفكـر الدينيّ بالنزعـة التاريخيّة، 

ــدّث  ــذي نتح ــث ال ــا البح ــن ثناي ــوح م ــراه بوض ــل ت ــاً، ب ــاً أو اتهام ــس تكهنّ ــه لي ــا أقول )1( وم
عنــه، والــذي اقتطعنــا منــه القســمَ المختــصّ بالإمــام الحســين بــن عــي فقــط، وإلا فالبحــث كلّــه 

منصــب عــلى تصفيــة حســاب ســياسي.
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أي النزعـة التـي تتحـدّث عـن أنّ ظـروف الزمـان والمـكان تـؤدّي إلى 
اختـلاف المواقـف والتقويـمات والآراء والأفـكار، فمثـلًا يمتلـك هذا 
الفريـق توجّهـاً دائميّـاً يـرون مـن خلالـه أنّـه لو واجـه الإنسـان حكمًا 
معيّنـاً مثـلًا، وهذا الحكـم الفقهي لا ينسـجم مـع الواقع الحـاضر، فإنّه 
يقـول بـأنّ هـذا الحكـم الفقهـيّ يتناسـب مـع ذلـك الزمـان، ولذلـك 
أصـدره الرسـول صـلى الله عليه وعلى آلـه وسـلّم ليحلّ مشـكلةً زمانيّة 
مكانيّـة ظرفيّـة حاليّـة في لحظـة تاريخيّـة معيّنة، ومـن ثمّ فهـذا الحكم لا 

يخاطـب الحـاضر بنفـس الطريقـة التـي يخاطب بهـا الماضي.

هـذه النزعـة موجـودة، وليسـت في أصلهـا أمـراً باطـلًا، بـل إنّنـي 
دافعـت عنهـا في غـير موضـع، ولكننّـي أتحـدّث الآن عن مـدى صحّة 
توظيفهـا في هـذا المـكان الـذي نتحـدّث عنـه، وإلا فأصلهـا يلتـزم بـه 

حتـى بعـض الفقهـاء المسـلمين.

ومـا يبـدو لي غريباً هـو أنّ الباحـث الكريم تعاطى مـع الموضوع محلّ 
البحـث بذهنيّـةٍ لا تمـتّ إلى هذا التفكـير التاريخي بصلة عـلى الإطلاق، 
أي إنّـه وبـدل أن يـدرس ظاهرتـين مختلفتـين في التاريـخ، إحداهما وقع 
فيهـا صلـحٌ بين شـخصين كانـا يتحاربـان، والثانيـة وقعت فيهـا حربٌ 
أدّت إلى مجـزرة رهيبـة في التاريـخ، أقـول: بـدل أن يقـرّر أنّ المواقـف 
المختلفـة بـين الظاهـرة الأولى والثانيّـة تعـود إلى اختـلاف الظـروف، 
ثـمّ يقـوم بدراسـة الظـروف التي بـرّرت هـذه الاختلافـات في المواقع، 
ألغـى هـذا الأسـاس في طريقـة التفكـير الـذي يتبنـّاه في أمكنـة أخـرى 
كثـيرة، ليذهـب فـوراً إلى القول بـأنّ الأئمة عليهم السـلام نـورٌ واحد، 
وكونهـم كذلـك يعني أنهـم نسـخة واحـدة، وكأنّ التاريخ يعيد نفسـه، 
فهل ينسـجم هـذا النمط مـن التفكير مع منطـق القـراءة التاريخيّة الذي 
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يعـدّ أحـد أهم أساسـيّات تفكـير هـذا الفريق الذي يشـتغل عـلى قراءة 
الأحـداث التاريخيّـة بنظـرة تاريخيّـة زمكانيّة؟!

وإذا كان أهـل البيـت نـوراً واحـداً، فـإنّ ذلـك لا يعني عـدم وجود 
اختلافـات في المواقف تبعـاً للاختلافات القائمة في الظـروف التاريخيّة، 
وكـون الباحـث منتـمٍ إلى تيـار النقـد الديني يجعل أحـد أهم أساسـيّاته 
هـو القـراءة التاريخيّـة للمواقـف وللأحـداث، فـما هـو الحـدث الـذي 
حصـل فأوجـب التخيّ عـن أساسـيّات التفسـير التاريخي الـذي طبّقه 
في أكثـر مـن مـكان في فهـم الديـن؟! ولم يكلّـف هـذا الباحـث نفسـه 
بدراسـة الامتيـازات التاريخيّة بين التجربة الحسـنيّة والتجربة الحسـينيّة، 
ليقـرّر بعـد ذلـك أنّ هذه الامتيـازات التاريخيّـة هي التي تـبّرر اختلاف 

المواقـف، وأنّ ذلـك لا يناقـض مبـدأ: كلّهم نـور واحد.

ثانيـاً: إذا كان أهـل البيـت النبوي نوراً واحداً، فنحن نسـأل الأسـتاذ 
باقـي: كيـف يمكـن لهـم أن يفـرّوا لنـا الاختـلاف مـا بـين التجربـة 
العلويّـة والتجربة الحسـنيّة، مـع إغماض النظر عـن التجربة الحسـينيّة؟ 
فالتجربـة العلويّـة هـي التـي بـادرت في حـرب الجمـل لقتـال جيـش 
البـصرة، لا أنّهـا كانـت تدافـع عـن نفسـها دفاعـاً شـخصيّاً، فأيـن هـو 
منطـق المصالحة والمسـالمة الذي تتحـدّث عنه هـذه النظريّـة؟ وإذا كانوا 

نـوراً واحـداً فلـماذا حصلنا عـلى اختـلاف في الأداء؟

ومهـما جـاءت الإجابـة، فنحـن نخلـص إلى أنّ مبـدأ )نـور واحـد( 
والـذي ركّز عليـه الكاتب العزيـز، لا ينفي اختلاف المواقف السياسـيّة 
التاريخيّـة بـين الأئمـة، تبعـاً لاختـلاف الظـروف والمتغـيّرات الزمانيّـة 

والمكانيّة.

ثالثـاً: نصّ الباحـث الكريم عـلى أنّ الحرب عقلائيّة، وهـي بطبيعتها 
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تقـوم عـلى تـوازن القوى، وهـو ما لم يكـن متوفّـراً في التجربة الحسـنيّة؛ 
ولذلـك أحجـم الإمـام الحسـن عنها وأقـدم عـلى الصلح، وكـذا الحال 
في التجربـة الحسـينيّة، حيـث إنّـه لّمـا لم يكـن تـوازن القوى قائـمًا لم يصّر 
إذا كان هـذا  للذهـاب في الأرض..  بـل دعـا  الحسـين عـلى الحـرب، 
الأمـر صحيحـاً وأن تـوازن القـوى مفقـودٌ، فهنـا سـؤال: لمـاذا لم يبايع 
الإمـام الحسـين، وبذلـك يتخلّص مـن المجـزرة التي حصلت عـلى أقلّ 
التقاديـر؟! ألم يكـن الإمـام الحسـن قـد وقّع عـلى عريضة الصلّـح التي 
تنـصّ عـلى أنّ معاويـة هـو إمام المسـلمين لمصالـح اقتضتهـا المرحلة كما 

؟ ل يقا

وعليـه، إذا كان عـدم تـوازن القـوى يسـمح للإمام الحسـن أن يوقّع 
صلحـاً يعطـي الخلافـة لمعاويـة بـن أبي سـفيان، فلـماذا لا يكـون هـذا 
الأمـر مـبّرراً يعطـي للإمام الحسـين مجـالاً للتوقيع عـلى مبايعـة يزيد بن 
معاويـة؟ ولمـاذا أصّر عـلى الامتنـاع إلى اللحظة الأخـيرة؟ ألا يُعـدّ هذا 

الأمـر غـير عقلائـيّ، كـما يفيد منطـق باحـث العزيـز هنا؟!

رابعـاً: ومـن خلال منطق التحليل السـياسي، إذا كان الإمام الحسـين 
قـد جاءتـه في مكّـة المكرّمـة تلـك الرسـائل الكثـيرة تطالبـه أن يـأتي إلى 
الكوفـة مـن وجـوه القوم وعيونهـم، فما معنـى أن يأتي إلى الكوفـة جرّاء 
ذلـك؟! ألا يعنـي ذلـك أنّ الحسـين تحـرّك إلى هنـاك لأنّ هـؤلاء قالـوا 
لـه: إنهـم سـيعزلون الـوالي، وسـوف ينصّبـون واليـاً على خـلاف إرادة 
الدولـة المركزيّـة في الشـام، أي سيشـكّلون باصطلاحنـا المعـاصر دولةً 
انفصاليّـة؟ وهـل هـذا إلا إعلان حـرب على السـلطة المركزيّـة بالمدلول 
السـياسي الـذي لا نفهـم لإعـلان الحرب معنى غـيره؟! فلـو كان هناك 
دولـة وفي داخلهـا إثنيّـات وقوميّـات وأعراق متعـدّدة، وتقـوم واحدة 
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مـن هـذه القوميّـات بإعـلان الانفصال عـن الدولـة المركزيّـة، فهل من 
المعقـول أن تصمـت الدولـة المركزيّـة حيالهم؟

إنّ نفـس موافقـة الإمـام الحسـين عـلى تلـك الرسـائل التـي جاءتـه 
مـن العـراق لتعلن مـوالاة جميع وجـوه العشـائر والقبائل له لاسـتتباب 
الأمـر لـه في الكوفـة.. أقـول: إنّ نفس الموافقـة هو إعـلان انفصال عن 
الدولـة المركزيّـة، وهـو بمثابـة إعـلان حـرب، وإذا لم يكـن مثـل هـذا 
الموقـف إعلانـاً للحـرب، فما هو إعـلان الحـرب إذن؟ ولا أقلّ مـن أنّه 
المرحلـة الأولى لإعـلان الحـرب، فكيـف يقدم الحسـين عـلى خطوة من 
هـذا النـوع لا تعـبّر إلا عن إعـلان حرب ثم بعـد ذلك نقـرأ تجربته على 
انّـه معارضـة للحـرب؟ ألا يصـحّ أن نقـول بـأنّ خطوته هـذه انفصالٌ 
يعلـن فيـه أيضـاً اسـتعداده للحـرب لـو وقعت، وهـي بالتأكيد سـوف 
تقـع كـما رأينـا؟ فهل هـذا الشـخص داعية سـلام بالمعنـى الـذي أراده 

العزيز؟ الباحـث 

خامسـاً: إنّ الباحـث الكريـم ركّـز على تلـك النصوص التـي نقلت 
في التاريـخ ـ كتاريـخ الطبري واليعقوبي ـ وهي خمسـة أو سـتة نصوص، 
والتـي يقـول فيهـا الإمـام الحسـين: اتركـوني أذهـب إلى أيّ مـكان في 
الأرض، وفي بعضهـا إنّـه عـرض عليهم الذهـاب إلى يزيد، كـما احتمل 
السـيد المرتـى، وعلّل ذلك بـأنّ الإمام الحسـين يحتمل أن يكـون يزيد 

أرأف بـه من عبيـد الله بن زيـاد)1(..

لا نريـد في هـذه النقطـة أن نتحدّث عن سـلامة هـذه النصوص، وما 
هـو الوجـه في تفسـيرها، ولكـن نريـد أن نسـأل: لمـاذا لم يأخـذ الباحث 
الكريـم هنـا مجمـوع النصـوص والوثائـق التاريخيّـة التي صـدرت عن 

)1( السيد المرتى، تنزيه الأنبياء: 229، دار الأضواء، ط2، 1989م.
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الإمـام الحسـين�، ليقـارن بينهـا؛ إذ هنـاك نصوص صـدرت منه يعلن 
الدولـة وأنّـه سـيواجه  فيهـا مبـادئ ثوريّـة، ويمهّـد للانفصـال عـن 
السـلطة المركزيّـة، أي هـي نصـوص إقـدام عـلى مـا مـن شـأنه إعـلان 

حـرب، فلِـمَ لم تؤخـذ هـذه النصـوص بعـين الاعتبار؟!

ومن باب المثال سنقتصر على ذكر نصّين منها:

النـصّ الأوّل: مـا ذكـره الطـبري نقـلًا عـن أبي مخنـف: إنّ الحسـين 
خطـب أصحابـه قائـلًا: »مَـنْ رَأَى سُـلْطَانًا جَائِـرًا مُسْـتَحِلًا لِحـرَمِ اللهَِّ، 
نَاكِثًـا لعَِهْـدِ اللهَِّ، مُخاَلفًِـا لسُِـنَّةِ رَسُـولِ الله، يَعْمَـلُ فِي عِبَـادِ اللهَِّ باِلِإثْـمِ 
أَنْ  اللهَِّ  عَـلَى  ـا  حَقًّ كَانَ  قَـوْلٍ،  وَلا  بفِِعْـلٍ  عَلَيْـهِ   ْ يُغَـيرِّ فَلَـمْ  وَالْعُـدْوَانِ، 
ـيْطَانِ، وَتَرَكُـوا  يُدْخِلَـهُ مُدْخَلَـهُ، أَلا وَإنَِّ هَـؤُلاءِ قَـدْ لَزِمُـوا طَاعَـةَ الشَّ
حْمَنِ، وَأَظْهَرُوا الْفَسَـادَ، وَعَطَّلُـوا الْحُدُودَ، وَاسْـتَأْثَرُوا باِلْفَيْءِ،  طَاعَـةَ الرَّ

مُـوا حَلالَـهُ، وَأَنَـا أَحَـقُّ مـن غـيري«)1(. وَأَحَلُّـوا حَـرَامَ اللهَِّ، وَحَرَّ

فهـذا النـصّ يحمـل مضامـين كثـيرة يمكـن أن يطـول الحديـث في 
شرحهـا؛ لأنّ كلّ فقـرة منـه لهـا مداليلهـا بمفاهيـم السياسـة المعاصرة؛ 
حيـث إنّـه يحمـل اعراضـاً عـلى السياسـة الاقتصاديّـة للدولـة وعـلى 
السياسـة الجزائيّـة والجنائيّة لهـا، ويعرض على هـذه الطبقيّـة القائمة في 
البـلاد، كـما يعـرض على عـدم تطبيـق الدولـة للدسـتور حينـما حرّموا 
حـلال الله وحرّمـوا حلالـه.. وبعـد ذلك يقـول: أنا أحقّ مـن غيري... 
فـإذا لم يكـن هـذا النـصّ الـوارد في تاريـخ الطـبري وغـيره دليـلًا عـلى 
إعـلان مـشروعٍ سـياسيٍّ وإعـلان مواجهة ورفض يـدرك أنّه يـؤدّي إلى 
مواجهـة مسـلّحة فـأيّ نصّ يفـي بهذا الأمـر؟! ولا نـدري حينما يطلب 
الإمـام ـ في ظـلّ طبيعـة الحيـاة السياسـية آنـذاك ـ التغيـيَر بالفعـل )فلم 

)1( الطبري، تاريخ الأمم والملوك 5: 403؛ وابن الأثير، الكامل في التاريخ 3: 159.
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يغـيّر عليـه بفعـل(، فكيف يمكـن أن لا يكـون ذلك إعلانـاً للحرب؟!

وأنـا  السـلطة الحاكمـة سـلطة غـير شرعيّـة،  أنّ  كلّـه معنـاه  فهـذا 
الـذي أسـتطيع أن أمثّـل السـلطة الشرعيّـة دون غيري، فهـل يعني هذا 
النـصّ أنّـه يريـد أن يقـول لأصحابـه بأنّه لا يريـد المواجهـة وأنّ غرضه 
الاعـراض السـلمي مثلًا؟! وهـل يعني ذلـك أنّ مقتله واستشـهاده في 

العـاشر مـن المحـرّم هـو دفاع شـخصّي؟!

النـصّ الثـاني: مـا نقلـه لنـا الطـبري أيضـاً، عن الحسـين� انّـه قال: 
غَـبَ  »أَلَا تَـرَوْنَ أَنَّ الْحَـقَّ لَا يُعْمَـلُ بـِهِ وَأَنَّ الْبَاطِـلَ لَا يُتَناَهَـى عَنـْهُ، ليَِرْ
قّـاً؛ فَـإنِيِّ لَا أَرَى الْمَـوْتَ إلِاَّ سَـعَادَةً وَلَا الْحَيَـاةَ مَعَ  الْمُؤْمِـنُ فِي لقَِـاءِ اللهَِّ مُحِ

الظَّالمـِِيَن إلِاَّ بَرَمـا«)1(.

فلـو كان الشـخص يريـد أن يذهـب إلى أيّ مـكان في ديـار الله فلِـمَ 
يقـرّر أنّ المـوت شـهادة وسـعادة؟!

إذن، علينـا حينـما نريـد اسـتخراج صـورة عـن التجربـة الحسـينيّة 
أن لا نقـوم باجتـزاء النصـوص والاقتصـار عـلى بعضهـا وتـرك سـائر 
النصـوص الأساسـيّة التـي وردت في المصـادر الرئيسـة، هـذا فضـلًا 
عـن أنّ النصـوص التـي تتحـدّث عـن أنّه طلـب الخـروج إلى أيّ مكان 
في الأرض أو طلـب أن يذهـب إلى يزيـد بـن معاويـة هـي نصـوص 
بينهـا تناقـض ـ ولا نريـد الدخـول في هـذا الموضـوع حاليّـاً ولا يمكن 
اسـتعراضها في هـذه العجالة ـ وبينهـا تهافت في الجملة، وغـير ثابتة من 
الناحيـة التاريخيّـة، بل بعضها لم يـرد في المصادر التاريخيّـة القديمة، وإنما 

جـاء في المصـادر المتأخّرة.

)1( الطبري، مصدر سابق 5: 404. وفي النصّ اختلافات يسيرة في بعض النسخ.
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فـلا يصـحّ لي ـ وفق هـذا النظرة الموجـزة ـ الخروج بتفسـير يقول: لا 
يوجـد فرق بـين حركـة الإمام الحسـن والإمـام الحسـين، وأنّ منهجهما 
معـاً صلـحٌ، ولا يمـتّ إلى الثـورة والعنـف والمواجهـة بصلـة، ومن ثمّ 
يكون تقسـيم التيارات إلى حسـنيّة وحسـينيّة لا أسـاس له مـن الصحّة، 
إنّ هـذه المعطيـات وغيرهـا وغيرهـا ـ مماّ نركـه إلى مجال أوسـع ـ كفيلة 
في تقديرنـا بـأن تضعنـا أمـام تشـكيك أسـاسي في تلـك الصـورة التـي 
قدّمهـا الاسـتاذ باقـي، وأعتقـد بأنّنا بحاجة إلى دراسـة أكثـر موضوعيّة 
في قـراءة التاريـخ، وأن لا نجعـل قراءته وقـراءة المصادر الدينيّة وسـيلة 
لدخـول أيّ صراع سـياسي بالمعنـى العام لهذا الوصف؛ لإسـقاط جماعة 
أو تصفيـة حسـاب مـع جماعـة أخرى؛ فـإنّ هـذه القيـم الدينيّـة والقيم 
التاريخيّـة الدينيّـة أيضاً مـن الأفضـل أن نجعلها أعلى وأسـمى من تلك 
الصراعـات السياسـيّة الجزئيّـة في بعضها عـلى الأقل، والتي ربما نسـعى 
مـن حيـث لا نشـعر كـي نميّع تلـك القيـم في داخـل تلـك الصراعات 

الجزئيّة.





95

الحركة الحسينية 
مشروع عقلاني أم انتحار سياسي)1(

)1( موقع الشيخ حب الله، مقالات، فكر وثقافة.
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لم يتوقّـف تدفّـق الفرضيـات التفسـيرية لهـذا الحدث التاريخـي الذي 
وقـع في القـرن الهجـري الأوّل، فـكلّ فريـق مـن موقعـه العقـدي أو 
خلفيّاتـه الفكريـة مـارس تفسـيراً لـه، وقـوّم مـن منطلـق هذا التفسـير 
الحـدثَ نفسـه، فـرأى بعضهـم أنّ مـا قـام بـه الإمـام الحسـين لا يعدو 
أن يكـون انتحـاراً سياسـياً وجسـديّاً لم يُنتـج أيّ شيء، وأنّه كشـف عن 
سـذاجة سياسـية وانفعـال عاطفـي لم يقـرأ الأمـور بعقليّة واقعيّـة، فيما 
ذهـب فريـقٌ آخـر إلى القـول بأنّـه كان انتصـاراً تاريخيـاً أبدى نفسـه في 
تفـوّق القيـم والمبادئ تـارةً وفي تداعـي الدولـة الأموية بعد عقـود تارةً 

أخرى.

يبـدو لي ـ إذا أردت اسـتبعاد بعـض المنطلقـات المذهبيـة، مـع تأييدنا 
للفريـق الثـاني مـن حيـث المبـدأ ـ أنّ كلّ فريـق مـن هؤلاء فرّ المشـهد 
وقوّمـه وفقـاً لافـراض أنّ حركـة الإمـام الحسـين مـن المدينـة إلى مكّة 
ومنهـا إلى الكوفـة فكربـلاء، كانـت في تلـك اللحظـة الزمنية مرسـومةً 
وفقـاً لهـدف واحـد، ومـن ثـمّ فنحـن نحاكم هـذه الثـورة انطلاقـاً من 
حركتهـا في سـياق هـذا الهـدف الواحـد، لكـنّ الفرضيّـة الأقـرب في 
تفسـير الحركـة ـ مـن وجهـة نظـري المتواضعـة التـي فصّلتهـا في كتـابي 
)بحـوث في الفقـه الإسـلامي المعـاصر ج3، ص 303 ـ 363( ـ أنّه قد 
حصـل فيها تحـوّل في الأهداف الاسـراتيجيّة بـين الخروج مـن المدينة، 

والخـروج مـن مكّـة، وخيـار القتـال في كربلاء.

فالخـروج مـن المدينـة كان بهـدف تجنـّب تقديـم البيعـة ليزيـد الذي 
رآه الحسـين لا يملـك أدنـى مقوّمـات الإمامـة، ولهـذا خـرج الحسـين 
برعـةٍ مـن المدينـة مـع أهـل بيتـه خـلال ثلاثـة أيـام عـلى أبعـد تقدير 
بعـد وصول خـبر وفـاة معاوية ومطالبـة يزيد بأخـذ البيعة مـن الوجوه 
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والأعيـان، في تلـك اللحظـة لم يكـن هنـاك قـرار حـرب ولا ثـورة ولا 
انتحـار ولا مـشروع سـياسي محدّد غير رفـض البيعة، كانـت مكّة المكان 
الأنسـب لـدرس الخيـارات الممكنـة وكانـت اللحظـة مناسـبة أيضـاً، 
لحظـة قرب موسـم الحـج. وبخروجه المريب مـن المدينة ورفضـه البيعة 
تواتـرت الأخبـار إلى حـواضر العـالم الإسـلامي، وقـرّر وجـوه الكوفة 
ملقـين  مكّـة  في  وهـو  ورسـائلهم  سـفراؤهم  ليصلـه  معـه  التواصـل 
عليـه الحجّـة وهـو يتعامـل مـع منطـق الأشـياء الطبيعـي، هنـا ظهـر 
الخيـار الاسـراتيجي الجديـد، وهـو التوجّه نحـو الكوفة لقيـادة حركة 
سياسـية انفصاليّـة إذا صـحّ التعبـير، ومـا عـزّز هـذا القـرار كان تتـالي 
الأخبـار بخطّـة الاغتيال التي تسـتهدف الحسـين في الحـرم، الأمر الذي 
اضطـرّه للخـروج باكـراً قبيل الحـجّ، متجهاً نحو الشـمال منتظـراً أخبار 
سـفيره مسـلم بـن عقيل لتحسـم الخيـارات بشـكل نهائي، وبعـد مجيء 
الرسـول بأخبـار مطمئنـة حسـم خيـار الاسـتقرار في الكوفة، واسـتمرّ 
السـير، وفي أواسـط الطريـق أو أواخـره جـاءت الأخبـار المعاكسـة، في 
لحظـة لم توفّـر للحسـين خيـارات جديـدة مفتوحـة، فلـم تكـن العودة 
إلى المدينـة أو مكّـة أو غيرهمـا بمجديـةٍ، فقـد وقع الخذلان، وفي مسـيره 
نحـو الشـمال جـاءه الحـرّ الرياحـي، وحـال بينه وبـين دخـول الكوفة، 
فتحرّكـت القافلة شـمالاً دون هدف محـدّد، وكان الاسـتقرار في كربلاء، 
ولّمـا لم تتوفّـر أي خيـارات تفاوضيّة عـدا خنوعه للذلّ وإقـراره بخلافة 
غـير شرعية، قـرّر الخيار الاسـراتيجي الثالـث، وهو الشـهادة، ليكون 
مشـعلًا للرفـض والإبـاء، وليكتب بدمه الزاكـي معاني العـزة والكرامة 

وقيـم التضحيـة والتفـاني في سـبيل المبـادئ العليا.

الـرؤى  في  فشـل  عـن  تعبـيراً  مـادّي  فشـل  كلّ  ليـس  وأخـيراً، 
والتخطيـط؛ لأنّ الأمـور في الحـركات الاجتماعيّـة الكـبرى لا تكـون 
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بيـد طـرف واحـد يمسـك بالخيـط، بـل هي دوائـر مـن الخيـوط الملتفة 
المعقّـدة، إذ لا يصـحّ القول بـأنّ الأنبياء كانوا فاشـلين؛ لأنهـم لم يوفّقوا 

إلا لكـي يؤمـن معهـم القليـل.
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الشعائر الحسينية 
بين النمذجة والإصلاح)1(

)1( نشر هذا البحث في العدد 36من مجلة المنهاج في بيروت، شتاء عام 2005م.
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الشـعائر الدينيـة والمظاهـر الإيمانيـة أقوى رسـوخاً في حياة الإنسـان 
حتـى مـن الاعتقـادات الدينية نفسـها، ومـن ثم فإجـراء تعديـلات أو 
إصلاحـات فيهـا يبدو أصعـب من إجـراء إصلاحات في مجـالات دينية 

أخرى. 

ولعـل بعـض أسـباب ذلـك دخـول الشـعائر والمظاهـر الدينيـة في 
مكوّنـات الشـخصية الإنسـانية، كونهـا المظهـر الحـي للديـن الـذي 

يتعامـل الإنسـان معـه تعامـلًا مبـاشراً.

والشـعائر الحسـينية في المذهـب الإمامي لهـا خصوصياتها ووضعها . 1
في نفـوس المؤمنـين، وقـد تحوّلـت عـبر الزمـن إلى مضخّـة تضـخّ 
بالحـراك والهيجـان الـذي سـاعد ويسـاعد عـلى خلـق روح ثورية 
نفـوذ كل جسـم غريـب  مانعـاً دون  تقـف  النفـوس،  دفاعيـة في 
أو تسـلّط كل جائـر، ولسـنا نبعـد عـن مظاهـر سـاهمت مقـولات 
الثـورة الحسـينية في خلقهـا كالثـورة الإسـلامية في إيـران والمقاومة 

الإسـلامية في لبنـان و... 

التـي تضـخّ بهـا مقـولات  الـروح الأبيـة  إن الحفـاظ عـلى هـذه 
الثـورة الحسـينية في عـصٍر مـا زال قانـون المواجهـة حاكـمًا فيـه، 
تشـهد بذلـك السياسـات الإسرائيليـة والأمريكيـة، لهـو فريضـة 
مـن فرائـض الديـن لاسـتثارة الهمـم للدفاع عـن الـذات والأهل 
والوطـن والدين والإنسـان، ولا يصـحّ ـ بأيّ حالٍ مـن الأحوال ـ 
أن نقتـل هـذه الروح التـي حققت لنا نتائـج باهرة عـبر الزمن، بل 

وفي العـصر القريـب أيضـاً.

لكـن ذلـك لا يمنـع مـن أن تتنـوّع المواقـف أحياناً، حسـب طبيعة . 2
الظـروف، فتغـدو حسـنيةً بعـد أن كانـت حسـينية، أو تتحـوّل إلى 
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حسـينية بعـد أن كانـت حسـنية، والقصـد مـن ذلـك أن لا يتحوّل 
المذهـب الإمامـي إلى مذهـب زيـدي لا يـرى شرعيـةً إلاّ للخروج 
بالسـيف، ولا يـرى إمامـاً إلاّ فاطميـاً نهـض بسـيفه لمواجهـة الظلم. 

ربـما لا يكـون الأمـر كذلـك في العقيـدة أو الفكـر، لكنه قـد يغدو 
كذلـك في العقـل الجمعـي والذهـن الجماعـي، فتنعـدم في ذاكـرة 
الجماعـة تنوّعـات الأداء، ويغـدو أداء واحـد حـصراً يمثـل شريعة 
الله ورسـوله، بـل يتفاقـم الأمـر إلى حـدّ اتهـام النـاس بتهم قاسـية 

والتجريـح بهـم، وهـم أصحـاب رؤى مختلفـة. 

أو يكـون  يقـدم  انطـلاق كلّ مـن  الـضروري تفسـير  ليـس مـن 
حسـينيّاً عـلى أنه حمـاس شـبابي أو تهوّر غـير عقـلاني، ولا واقعي، 
كـما أنـه ليس من السـليم تفسـير رؤية كلّ مـن يتّخذ موقفاً حسـنياً 
عـلى أنـه عميـل أو متخـاذل أو جبـان أو .. بل يفـرض أن تدرس 
الأمـور بنمـط عقـلاني وعلمـي وهـادئ، بعيـداً عـن الاتهامـات 

المتبادلـة للوصـول إلى أكـبر قـدرٍ ممكـن مـن التفاهـم والتفهّم.

وقد سـعى فريق مـن كبار العلـماء المصلحين، كان من أوّلهم السـيد . 3
محسـن الأمين، ومـن آخرهم السـيد عـي الخامنئي، وبينهـم الكثير 
مـن العلـماء كالشـهيد المطهـري والعلامة فضـل الله و.. سـعوا إلى 
إصلاح الشـعائر الحسـينية، وقد شـكّلت رسـالة »التنــزيه« للسيد 
الأمين عـام 1346هـ منعطفاً في التاريخ الحديث للطائفة الشـيعية، 
رغـم مـا لاقـاه صاحبها مـن حمـلات طالت المرجـع الديني السـيد 
أبـا الحسـن الإصفهاني آنـذاك لدفاعه عـن آراء الأمـين الإصلاحية. 

ولعـلّ مـن المؤسـف ـ وربـما مـن المتوقـع ـ أن تتضاعـف مظاهـر 
ردّة  المصلحـين، بوصـف ذلـك  لنقـد  تعرّضـت  التـي  عاشـوراء 
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الفعـل الانتقاميـة عـلى حـركات الإصـلاح، وهـذا مـا شـاهدناه 
لـدى البعـض بعـد الدعـوة التـي أطلقهـا المرشـد الخامنئـي عـام 

ياسـوج الإيرانيـة. التاريخـي في مدينـة  1994م في خطابـه 

وقـد شـعر التيـار الرافـض لحركـة إصـلاح الشـعائر أن المذهـب . 4
الإمامي والعقائد الشـيعية تتعـرّض لغزو وإبادة، فـرأى أن تتوقف 
حركـة النقـد الداخـي في هـذه الفـرة على الأقـل، ورجّح سياسـة 
الدفـاع عـلى سياسـة الإصـلاح، دون أن يـدرك بجديـة ـ عـلى مـا 
يبـدو ـ المخاطـر القادمـة نتيجة هـذه السياسـة التي تراكم المشـاكل 
الداخليـة حتـى تتعاظـم تحـت شـعار مواجهـة الآخـر الخارجـي، 
وربـما زاد فريـق ليحـاول إقناع نفسـه بشرعيـة ما يقوم بـه مما كانت 
دعـوات إلى إصلاحـه، فيتمسّـك لـه بدليـل هنـا أو بشـاهدٍ هناك، 

لسـنا في معـرض بحثـه أو مناقشـته فعلًا. 

وقـد تعزّزت لـدى فريقٍ مـن الفرقـاء القناعة بأنّ تصفية الحسـاب 
مـع بعـض المظاهر أو الوقائـع غير الثابتـة دينياً، ربما يواصل سـيره 
لتتعـرّض الأمـور الثابتـة بعـد ذلـك لهـزّة أو ارتجـاج، فقـرّر إبقـاء 
البسـيطة، بـل وتضخيمهـا، فيـما  المعركـة في دائـرة الموضوعـات 
يشـبه خطّـاً دفاعيـاً وهميـاً، يصـون الثوابـت مـن أن تغـدو عرضةً 

. ت لهجما

وتتنـوّع جهـات الإصـلاح اللازمـة في الشـعائر الحسـينية وأمثالها، . 5
الحسـينية  السـيرة  رأسـها ضرورة تصفيـة نصـوص  ويقـف عـلى 
التاريخيـة من الأكاذيب والأسـاطير التـي اختلقت عـبر الزمن، ولم 
يكـن لهـا من وجـود في مصـادر الحديـث ولا التاريـخ ولا الراث، 
وإنـما صنعتهـا العقليـة الشـعبية أو ما بحكمهـا، إنّ هـذه الضرورة 
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توعويـة وتربويـة في  أنّهـا ضرورة  ضرورةٌ علميـة ومعرفيـة، كـما 
عينه.  الوقـت 

ولا يعنـي ذلـك أبـداً تنحية كل نـصّ تاريخـي لا تستسـيغه عقولنا 
العاديـة أو تجـده خـلاف المألـوف، وإنـما تنحية مـا تقوم الشـواهد 
التاريخيـة أو العقليـة أو الشرعيـة أو .. على نفيه، وفـق منهج ينبغي 
تحديـده عـلى أسـس علميـة وضوابـط منطقيـة، تخضـع لنظريـات 
مدروسـة ومبرهـن عليهـا في قـراءة التاريـخ، لا لأيديولوجيـات 

مسـقطة تهدف التزييـف أو.. 

وليـس فقـط ينبغي تنحيـة الأكاذيـب والمعلـوم عدم صـدوره ولا 
وقوعـه ولو بالعلـم العادي الاطمئنـاني، بل من الضروري تشـييد 
السـيرة الحسـينية وفـق أسـس النقـد التاريخـي والحديثـي أيضـاً، 
فالـذي لم يثبـت ـ ولـو لم يكن عدمُه ثابتـاً ـ ينبغـي تخفيف حضوره 
عـلى الأقـل، كـما أنّ الـذي يقـع مرجوحـاً مـن الناحيـة التاريخيـة 
ينبغـي تقديـم الطـرف الراجح المقابـل له عليـه، وبعبـارة جامعة، 
ينبغـي التعامـل مع وقائـع الثـورة الحسـينية والنصـوص التاريخية 
الواصلـة إلينـا عنها، تبعـاً لدرجة صحتهـا، فالمؤكد صحتـه ينبغي 
أن  فينبغـي  غـيره  وأمـا  وإشـاعته،  عليـه  والإصرار  لـه  الرويـج 
يكـون حضـوره على تبـع قيمته العلميـة والتاريخيـة، ولا ينظر فقط 
ــ مـن ننعت أنفسـنا  إلى رغبـة الـرأي العـام الـذي نطالـب نحـن ـ
ــ أن نوجّهه ونصوّبـه لا أن يكون هو المسـيّر دائمًا لحركتنا  بالعلـماء ـ

وأدائنا. 

إن الشـعوب في حـال إنتـاج دائـم للمعتقـدات الشـعبية الممزوجة 
بالخرافـة، كـما تؤكّـد ذلـك أيضـاً تواريـخ الأديـان كافّـة، وعلـماء 
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يمثلـون  الاجتماعيّـون  والمصلحـون  المسـلمين  ومفكـرو  الديـن 
بالدرجـة الأولى مصفـاةً تنقّـي هـذه المنتجـات الملوّثـة بالخرافـة أو 
الوهـم، فـإذا تعطّلت هـذه المصفـاة تلوّث المنـاخ كلّـه، وصار من 

العسـير ديمومـة الحيـاة في ظلّـه.

ومـن عنـاصر الإصـلاح الضروريـة الأخـرى، إصـلاح المظاهـر . 6
والعقليـة  الشرعيـة  الموازيـن  وفـق  فيهـا  النظـر  وإعـادة  العامّـة، 
والإنسـانية، ثمـة مظاهـر يجـب نقدهـا لتقديم صـورةٍ أكثـر جماليةً 
وتأثـيراً في القلـوب عـن الثـورة الحسـينية، فمظاهـر مثـل التطبـير 
وضرب  الأبـدان،  عـلى  الأقفـال  ووضـع  القامـات(،  )ضرب 
الموجـود  التعـرّي  وشـبه  المدمـي،  العنيـف  واللطـم  السلاسـل، 
أحيانـاً، والمشي عـلى النيران، والزحـف والمشي مشـية الكلاب على 
أبـواب المراقـد المطهـرة للمعصومين�، ونعـت الـذات بأنّها كلب 
الأئمـة  أو التسـمّي بأسـماء تحمـل هـذا المضمـون أو..، وغير ذلك 
مـن المظاهـر، لم يقـم عليهـا ـ مـن وجهة نظرنـا ـ دليـل شرعي، بل 
باتـت اليوم سـلاحاً بيـد الآخر لتشـويه المذهب الإمامـي في أرجاء 
المعمـورة. ولا نريـد بذلـك التنـازل عـن عقائدنا وشـعائرنا لأجل 
الآخـر أو خوفـاً من تشـويهه وتشـهيره، فهذا مـا لا يرضـاه الله لنا، 
وإنـما نقصد ملاحظة قانون التــزاحم بين المصالح والمفاسـد، سـيما 
وأنّ هـذه المظاهـر عـلى أقـى تقديـر مسـتحبّة بعنوانهـا الأوّلي لا 

واجبـة، فـلا ينبغـي التـورّط في الحـرام لأجـل تحقيق مسـتحب.

ولسـنا نطالـب بقمـع هـذه المظاهـر بالقـوّة أو مواجهتهـا بالعنـف . 7
والقسـوة، فهـذا مـا لا نجد عظيم جـدوى من ورائه، إنـما المطلوب 
نـشر الوعـي، ورفع مسـتواه بـين العامة مـن الناس، بـل بين بعض 
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رجـال الديـن أيضـاً، بطريقٍ مباشٍر أو غـير مباشر، لا بإثـارة العامة 
تهييجهم.  أو 

إنّ المعتقـدات والمشـاعر الدينيـة ربـما يضيـق نطاقهـا عـلى صعيـد 
الكـم مـن حيث عـدد المقتنعين بهـا عندما نـمارس ضغطاً وقسـوةً، 
لكـن العـدد القليل المتبقّي ترسـخ عنده المفاهيـم المحمولة، وتزداد 

رسـوخاً وتعمّقـاً، ليتحـوّل تياراً صلـداً على قلّـة مناصريه. 

إنّ الطـرف الرافـض لهـذه الأنشـطة الإصلاحيـة يحقّ لـه أن يبدي 
رأيـه، ويمارس نشـاطه بحريّـة، وأن لا يُقمع أو يرهب أو يسـتخفّ 
بـه، دون أن يكـون له قمع غيره أو تفسـيقه أو تضليلـه أو تكفيره.. 
بسـبب أمور لا تسـمّى سـوى الاختـلاف في وجهـات النظر ليس 

إلاّ.

الثـورة . 8 عـرض  آليّـات  تطويـر  الإصـلاح  مظاهـر  أبـرز  ومـن 
الحسـينية، فليسـت المجالس العزائيـة المتداولة هي السـبيل الوحيد 
لنـشر ثقافـة الثـورة، بـل قـد اسـتجدّت طـرق يمكـن إضافتها إلى 
مـا كان، فإدخـال الثـورة الحسـينية إلى دور السـينما، وإلى التلفزيون 
وروايـةً  قصّـةً  والشـبان،  وللأطفـال  والكمبيوتـر،  والفضائيـات 
وحكايـة و.. كلّها وسـائل جديـدة يمكن توفيرهـا لخدمة الأهداف 

الحسـينية الكـبرى. 

كـما أنّ تنظيـم المسـيرات والمجالـس العزائيـة، واتسـامها بالرتيب 
والتنظيـم والأناقـة والتناسـق والجـمال و.. وإخضاعهـا لتجويـد 
وتحسـين مسـتمرّين، كلّهـا عنـاصر مسـاعدة عـلى رفـع مسـتوى 
إحيـاء الشـعائر، لتكـون منـبراً إعلاميـاً للإسـلام يعـرض الفكـر 
تسـتغلّ  أن  بـدل  والإحسـاس،  العاطفـة  يُبـدي  كـما  والمفهـوم 



109

للتشـويه والتــزييف. 

إنّ صـور الإحيـاء وأشـكاله أمـرٌ بـشريّ لا يخضـع لنـصٍّ إلهـي 
والثقافيـة في  يتبـع الأوضـاع الاجتماعيـة  وإنّـما  دينـي،  أو حكـم 
القواعـد  عـلى  محافظـاً  يبقـى  أن  شريطـة  المختلفـة،  المجتمعـات 
يسـمح  مـا  وهـذا  العامـة،  الدينيـة  والأسـس  والأخلاقيـات 
لأشـكال إحيـاء الشـعائر بفـرص كبـيرة مـن التطويـر والتجويد، 
تبعـاً لحاجـات العـصر وضرورات المرحلـة، دون أن يكـون هـذا 
التطويـر ـ بالـضرورة ـ خوفـاً مـن طـرفٍ أو حيـاءً من آخـر، وإنّما 
رغبـة عقلانيـة صادقـة في إرفـاد نظـم مشـاركاتنا الشـعبية بالمزيـد 
مـن التناسـق المنسـجم مـع التطـوّرات التـي تلـفّ المجتمـع برمّتـه.
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دلالات المنطق الثوري 
في التجربة الحسينية)1(

)1( موقع الشيخ حب الله، المقالات، فكر وثقافة.
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تعلّمنـا النصـوص الدينية على نحـت نماذج بشريّة تكـون بمثابة معالم 
محسوسـة للمثـل العليا بهـدف الاقتداء الشـعبي بها، وظاهـرة القصص 
القـرآني تخـبر عـن ذلـك بوضـوح، فعندمـا تركّـز كل قصّـة نبويـة على 
التـي هـي عبـادة الإلـه  المهمّـة المشـركة  ظاهـرة محـدّدة ـ إلى جانـب 
الواحـد ـ فهـذا يعنـي بقـاء الموقـف من ذلـك المفهـوم طالما ظلّـت هذه 
القصّـة قائمـة في المصـدر الدينـي، ليقـوم الوعي الشـعبي بإسـقاطها في 
لحظتهـا المتجـدّدة، فشـعيب يمثـل مواجهـة التطفيف، ولـوط  مواجهة 
الانحـراف الأخلاقـي، وهكـذا.. الأمر الذي يفسـح في المجال واسـعاً 
لإسـقاط التجربـة )الشـعيبيّة( مثـلًا على الواقـع المتجـدّد للتطفيف على 
المسـتويات السياسـية والاجتماعيـة والعلائقيّـة والاقتصاديـة أيضـاً؛ بما 
يحملـه مفهـوم التطفيـف من تعـدٍّ ـ كما يراه بعـض الفقهاء ـ عـن المكيل 
والمـوزون إلى مسـاحات أكبر من ذلـك يجمعها عدم الإنصـاف في تقييم 

تجـارب الـذات والآخر.

وإذا أردنـا تطبيـق هـذا المنطـق عينه على تجربـة أهل البيـت النبوي� 
سـنجد أنّ تعدّدهم واختلاف ظروفهم يفسـح لنا في تمثـل نماذج متنوّعة 
تلتقـي ـ عـلى حـدّ تعبير السـيد الصـدر ـ في الهـدف وتختلـف في الدور، 
فعندمـا تسـتكنّ في الوعـي الشـعبي صـورة الإمـام الحسـين  بـما تمثلـه 
مـن رفض راديـكالي للظلـم والانحـراف، وما تعلنـه من ثـورة حقيقية 
للإصـلاح والتغيـير، فـإنّ هذه الصـورة تؤمّـن لنـا مرجعيـة أنموذجية 
كـي نتمكّـن مـن توظيفها في الحـالات المشـابهة، وكأنّهـا تريـد أنّ تقول 
لنـا بـأنّ وجودهـا في التاريـخ والـراث والوعـي معنـاه أنّ الحاجـة إلى 
منطـق الثـورة ـ بمعناها الواسـع ـ تبقـى قائمة في الحياة عندما يسـتدعي 
إصـلاح الوضـع الاجتماعـي أو السـياسي أو الاقتصـادي أو الأخلاقي 

عمليّـةً قيصريـة بامتياز.



إنّ وجـود هـذه الثـورة في الوعـي الجماهـيري معنـاه حضـور مفهوم 
الحـلّ الراديـكالي في الحيـاة ضمـن شروطه ومسـتلزماته، فما يـراه بعض 
المفكّريـن والمثقّفـين والعلـماء في سـاحتنا اليوم مـن إلغاء الخيـار الثوري 
في معالجـة بعـض الأمـور إلغـاءً يبـدو عليـه طابـع الكليانيـة والنظريـة 
المسـتوعبة.. لا يبـدو لنـا صحيحـاً، عندمـا نفـرض مسـبقاً أنّ التجربة 
المعصومـة تمثـل أنموذجـاً في العمـل الإلهـي لمعالجـة واقـع بـشري قابل 
للحـدوث ولـو بأشـكال مختلفـة، تعبيراً عـن مرجعيـة الفعـل المعصوم 

في هـدي الأمّة.
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الشعائر والطقوس والمناسبات الدينيّة)1(

)1(  حيدر حب الله، رسالة سلام مذهبي.
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الشعائر والطقوس والمناسبات الدينيّة

لـكلّ أمـة، وكلّ ديـن أو مذهـب شـعائره الخاصّـة بـه، والتـي تميّـزه 
اجتماعيـاً عـن غـيره، وتحفـره في وعـي أبنائـه بأعظـم ممـّا تحفـر الأفكار 
المجـرّدة، وقـد كان للمذهـب الإمامـي شـعائره المعروفـة عـبر التاريخ 

والتـي تتجـلّى في الغالـب في:

زيـارة مراقـد أئمـة أهـل البيـت في المدينـة، وكربـلاء، والنجـف، . 1
وسـامراء، والكاظميـة، ومشـهد، وغيرهـا مـن الأماكـن.

إحيـاء مناسـبة عاشـوراء وشـهادة سـبط النبـي الأكـرم� الإمام . 2
الحسـين بـن عـي بـن أبي طالـب�، وذلك في الفـرة ما بـين الأوّل 
إلى العـاشر من شـهر محـرّم الحـرام كلّ عام، وكثـيراً ما تسـتمرّ هذه 

المناسـبة ـ وإن بدرجـةٍ أقـلّ ـ إلى نهايـة شـهر صفر.

كـما توجـد مناسـبات أخـرى أقـلّ قـوّة مـن هـذه المناسـبة مثـل عيد 
 الغديـر في الثامن عـشر من شـهر ذي الحجّة، وولادة الإمـام المهدي
في الخامـس عـشر من شـهر شـعبان، وذكرى شـهادة الإمام عـيّ بن أبي 
طالـب� في ليلتي التاسـع عشر والحـادي والعشرين من شـهر رمضان 

ذلك. وغـير  المبارك، 

ومن المفرض أن لا تشـكّل هاتان الظاهرتان الشـعائريّتان أيّة حساسـيّة 
أو مشـكلة لأبنـاء المذاهـب الأخـرى، إلا أنّه مـع ذلك ثمّة عنـاصر قلق في 
هذه الشـعائر يسـعى بعـضٌ ـ هنـا وهنـاك ـ لاختلاقهـا أو تكبيرها بهدف 
أن تصبـح هـذه الشـعائر مشـكلةً تلحـق الإماميّـة وتحجبهـم عـن سـائر 
المسـلمين، ومع الأسـف فقد تـورّط بعـض الإماميّـة في هذا الأمـر أيضاً، 

وألحقـوا ـ مـن وجهـة نظرنـا ـ الـضرر بمذهبهم وهم لا يشـعرون.
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الشعائر الشيعية ومسألة الرك

هـي  إعلاميّـاً  وترويجهـا  عنهـا  الحديـث  جـرى  التـي  الأمـور  أوّل 
قضيـة الـشرك وعبـادة الأئمة من أهـل البيت، وأنّ الشـيعة بـما يفعلونه 
يؤكّـدون اتجاههـم الشركي غـير التوحيدي.. هـذا الأمر سـيجعل أبناء 
المذاهـب الأخـرى يشـعرون كلّ عـام بظاهـرة انحـراف عقائـدي في 
الداخـل الإسـلامي، وسـيزيد ذلـك مـن بُعدهم عـن إخوتهم الشـيعة، 
رغـم أن زيـارة الأضرحـة ممارسـة دينيـة واسـعة الانتشـار عنـد أهـل 

أيضاً. السـنةّ 

لقـد تحدّثنـا عن هـذا الموضوع، ولسـنا في موقـع جدل عقائـدي هنا، 
لكـنّ أحـداً مـن الشـيعة فيـما نعلـم لا يقـول لـك بأنّنـا نذهـب لزيـارة 
الإمـام الرضـا في مشـهد لأجـل عبادتـه أو لأنه إلـهٌ يعبد مـن دون الله، 
ولم تتحـدّث الكتـب الشـيعية عـن هـذا، القضيّـة هـي شـعيرة عباديّـة 
مسـتحبّة، تماماً كشـعيرة الحـجّ المنـدوب أو زيارة الرسـول الأعظم�، 
فـإنّ ذهـاب المسـلمين كلّ عـام إلى مكّـة والمدينـة ليـس عبـادةً للكعبة، 
بـل هو تفاعـل مع تلـك الديار بأمـرٍ من الله وعبـادةٌ له سـبحانه. وهذه 

كتـب الشـيعة تحدّثنا عـن الزيـارة فلراجع.

إلا أنّ في داخـل هذه الشـعيرة هناك أعمال شـهدت رواجـاً مؤخّراً أو 
ظهـرت منـذ بضعـة عقوداً وقـرون، تبـدو غريبـةً في هذا السـياق لأبناء 
المذاهـب الأخـرى، وهـي السـجود أمـام القبـور أو التوجّـه بالدعـاء 

لصاحـب القـبر كي يشـفيه أو نحـو ذلك.

وقـد أوضـح علماء الشـيعة هـذه الظواهـر التي تبـدو للبعيـد تأليهاً، 
وقالـوا ـ كـما نقلنـا بعـض النصـوص سـابقاً ـ بأنّ السـجود أمـام القبر 
هو سـجودٌ لله شـكراً عـلى توفيقه العبد لزيـارة هذا الإمـام، وأنّ التوجه 
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بالدعـاء لصاحـب القـبر ليـس سـوى طلـب الشـفاعة منـه عنـد الله لا 
عبـادة لـه أو اعتقـاداً بالألوهيـة إلى غـير ذلك مـن التبريرات.

لكننّـا نعتقـد ـ كما صّرح بـه بعض علـماء الإمامية أيضـاً، مثل المرجع 
الكبـير السـيد البروجردي رحمه الله ـ بـضرورة التخيّ عن هـذه المظاهر 
المثـيرة والموجبة لسـوء ظنّ الآخرين بالشـيعة والتشـيّع، لاسـيما وأنّه لا 
دليـل مـن النصوص الدينيـة الثابتة يفرضهـا، وإنّما هي عـادات وتقاليد 

. تقريباً

وقناعتنـا هـي أنّ كلّ مظهر اجتماعي أو سـلوكي أو شـعائري يفرض 
التباس الأمور في ذهن سـائر المسـلمين أو سـوء ظنهّم واتهامهم للشيعة 
والتشـيّع.. يجـب التخـيّ عنه مـا لم يكن ثابتـاً بنصّ صحيح معتـبر وفقاً 
المعتمـدة في علـوم  الفقهيّـة والحديثيـة  الصناعـة الاجتهاديـة  لقواعـد 

الشريعـة، فرحـم الله امـرأً ذبّ التهمة عن نفسـه.

والأمـر عينـه نقولـه لأهـل السـنةّ، فـكلّ عـادة أو سـلوك أو مظهـر 
يفـرض التبـاس العلاقة مع الآخريـن، فيفرض تركـه إذا لم يثبت ـ وفق 

الاجتهـاد السـنيّ ـ بدليـل صحيـح معتبر.

هل الشعائر الحسينية مؤامرة على شعائر الحجّ والحرمين؟!

الأمـر الآخـر في قضيّة الشـعائر هو الاهتـمام العظيم بها حتـى ليخيّل 
لسـائر المسـلمين أنّ الإماميّـة يـرون ذلـك أهـم وأعظـم مـن فريضـة 
الحـجّ، أو أنهـم يريـدون بذلـك مضاهـاة شـعيرة الحـجّ، أو أنهـم يرون 
كربـلاء أهـمّ من مكّـة والمدينة، أو أنّهم يأتـون للمدينة المنـوّرة فيزورون 
أهـل البيـت في مقـبرة البقيـع أكثـر مما يـزورون النبـيّ� نفسـه، وأنّهم 
عمومـاً يريـدون منافسـة الحرمـين الشريفين والمسـجد الأقـى لتكون 



120

كربـلاء والنجـف همـا رمـز الإسـلام وليـس مكّـة والمدينـة، وأنّ هـذه 
مؤامـرة عـلى التاريخ الإسـلامي، وطمسٌ لمعـالم النبوّة وتاريخ الرسـالة 

والصـدر الإسـلامي الأوّل و..

هـذه المفاهيم تبثهـا بعض الجهات الإسـلاميّة، لتؤكّد مغايرة الشـيعة 
للإسـلام، وأنهـم دينٌ آخر مغاير له طقوسـه وشـعائره ومقدّسـاته التي 
يتقـدّم بهـا عـلى المقدّسـات الكـبرى للمسـلمين والتـي ذكرهـا القـرآن 
الكريـم، بـل قـد دخل في بعـض الأدبيـات اليـوم تعبير )دين الشـيعة(، 

وكأنّـه يـراد التأكيـد عـلى أنّ الشـيعة ديـنٌ آخر غير دين الإسـلام!

دخول بعض السنةّ وبعض الشيعة في بازار خطير

هـذا موضـوع ليس بسـيطاً في الحقيقـة، بـل لي كامل الجـرأة أن أقول 
بـأنّ بعـض الشـيعة قـد دخـل فعـلًا في هـذا البـازار بدرجةٍ ما لرسـيخ 
المسـلمين، وأخـذ يحفـر في  المفاهيمـي في وعـي عمـوم  السـياق  هـذا 
التاريـخ والمـوروث ليـأتي بالنصوص الحديثيـة التي تفضّـل كربلاء على 
مكّـة والمدينـة، وتضعيـف النصـوص التي تفضّـل مكّة على سـائر بقاع 

الأرض.

وهـو بـازار كان قـد عرفتـه الإماميّـة منـذ عـدّة قـرون في العـصر 
الصفـوي أيضـاً، حيـث نشـهد أنّ الإمامـة محـور يـكاد يتعاظـم أمـام 
الألوهيـة والتوحيـد والنبـوّة، وأنّ كل مـا يمتّ إلى الإمامـة بصلة فيكاد 

يكـون مقدّمـاً في اللاوعـي عـلى مـا يتصـل بالتوحيـد والنبـوّة.

وكـما قلنـا مـراراً، نحـن في هـذا الكتـاب / الرسـالة، لا نهـدف إلى 
ممارسـة جـدل عقائـدي أو تاريخـي أو فقهـيّ، لكننـي ـ إذا كان يسـمح 
لي القـارئ الكريـم ـ أريـد أن أفـرّ هـذه الظاهرة بشـكل مختلف، ومن 
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زاويـة مختلفـة، ثـم أعلّق عـلى هـذه الثقافـة عموماً.

إنّ ما يبدو لي سبباً في هذا الوضع، هو:

إنّ المسـلمين الشـيعة ومنـذ مئـات السـنين محرومـون مـن ممارسـة . 1
بالنسـبة  وكذلـك  فيهـا،  محـاصرون  أو  للمراقـد  الزيـارة  شـعيرة 
يكونـوا محرومـين مـن الحـج،  لمناسـبات عاشـوراء وغيرهـا، ولم 
ومـن الطبيعـي أنّـه عندمـا تكـون ممنوعـاً مـن شيء ـ كـما في حالـة 
الحظر الشـديدة عـلى المظاهـر الشـعائريّة العامة فرة النظـام البعثي 
العراقـي السـابق وفي العـصر العثـماني في بـلاد الشـام أيضـاً ـ فإنّـه 
عندمـا يُفسـح لـك المجـال سـوف تركّـز اهتمامـك بهـذا الـشيء 

وتوليـه أهميّـةً فائقـة. 

وبالنسـبة لي أعتقـد أنّ لهـذا الأمر تأثـيراً واضحـاً في العصر الأخير 
عـلى تعاظـم المظاهـر العامّـة لهـذه الشـعائر في بعـض البلـدان على 

الأقلّ.

الفـرة . 2 في  المسـلمين  بـلاد  عـلى  يخيّـم  الـذي  الطائفـي  التوتـر  إنّ 
الأخـيرة يلعـب دوراً كبيراً في الاجتهـادات المذهبية والاصطفافات 
الطائفيّـة، فتسـعى كلّ طائفـة لإبراز عنـاصر الافراق عـن الطائفة 
الأخـرى، انسـجاماً مع الشـعور بالانتـماء المذهبي في منـاخ طائفي 
الفـرة  الكبـير في  الشـعائر زخمهـا  أعطـى هـذه  مـا  كبـير، وهـذا 

الأخيرة: 

تـارةً مـن جهة الإحسـاس بالأمان مذهبيـاً، وحماية الـذات والهوية 
في  الداخـي  والتماسـك  المذهبيـة،  الهويّـة  مـع  أكثـر  والاندمـاج 

مواجهـة الآخـر. 
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وأخـرى من جهـة الرغبـة الدفينـة بعـرض كلّ عناصر القـوّة أمام 
الآخـر، وهـذا الاحتشـاد سـوف يكـون عرضاً عظيـمًا للقـوّة أمام 

الآخـر الطائفـي تحتاجـه الطائفـة لفرض تـوازن قـوّة في المنطقة.

هـذا كلّه، إضافـة إلى المصالح السياسـيّة التي ترعى مثـل هذا الوضع 
في ظلّ الظـروف الراهنة.

حسناً، ما العمل؟

ما نراه هو عملٌ متعدّد الجبهات:

تخفيـف حـدّة الاحتقـان الطائفي في المنطقـة مقدّمةً لتلاشـيه، وهي أ. 
مسـؤوليّة دينية وسياسـية وإعلاميـة وثقافيّة.

السـعي لإبعـاد الأيدي السياسـيّة عـن القضايـا الطائفيـة والدينية، ب. 
وهي مسـؤوليّة علـماء الدين.

وقـف أو تخفيـف أهل السـنةّ مـن حملاتهم ضـدّ هذه الشـعائر؛ لأنّ ج. 
الحمـلات المذهبيّـة في ظـلّ منـاخ طائفي لـن تنتج سـوى المزيد من 

المذهبيّة. بالطقـوس  المبالغة 

سـعي علـماء الشـيعة لتوضيـح الأمـور أمـام الـرأي العام الشـيعي د. 
عـبر اسـتحضار أكبر للتجربـة النبويـة ولتاريخ المسـلمين المشّرف، 
وتبديـد بعـض التصـوّرات حـول مكانـة مكّـة والمدينـة، وإعطـاء 
الشـعائر المذهبيـة حجمهـا الطبيعـي بعيـداً عـن المزايـدات، وعدم 
نسـيان العنـاصر المشـركة مع المسـلمين لصالـح العنـاصر الخاصّة 

المميّزة.

أعتقـد لـو سـعينا جميعـاً لتوفـير هـذه العنـاصر الأربعة سـوف تتبدّد 
مـن  المتشـدّدين  عـلى  الفرصـة  تفويـت  وسـيتمّ  المغلوطـة،  الصـورة 
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الطرفـين، وسـتبدو الشـعائر مظهـراً رائعاً مـن مظاهر محبّـة النبي وأهل 
بيتـه، ولـن يكـون هنـاك أيّ خـوف منهـا أو وهـم حتـى لـو حضرهـا 
الملايـين سـنوياً، بـل عـلى العكـس سـوف تكـون تعبـيراً صادقـاً ووفيّاً 
عـن محبّـة أهـل البيـت النبـوي الذيـن يفـرض أنّ الجميـع متفـقٌ عـلى 

محبّتهـم وتعظيمهـم.

بل إننا نتوجّه بالدعوة لسـائر المسـلمين للمشـاركة في إحياء عاشوراء 
وزيـارة الحسـين في كربلاء؛ لأنّ الحسـين ليس للشـيعة وحدهم، بل هو 
لـكلّ المسـلمين، بـل لكلّ إنسـان حـرّ وشريف، وبهـذه الطريقـة تصبح 
قضيّـة عاشـوراء قضيـةً إسـلاميّة تمثل عنـوان التقـارب بين المسـلمين، 

بـدل أن تكون عنوانـاً للتناحر والتصـادم والتدابر.

ماذا عن بعض الشعائر الخاصّة كالتطبير وأمثاله

الأمـر الثالـث في قضيّـة الشـعائر، هـو بعـض المظاهـر التـي توجب 
نفـرة العمـوم مـن المسـلمين ـ وغيرهـم ـ مـن الشـيعة الإماميّـة، أو لا 
أقـلّ مـن وضع علامـات اسـتفهام فيهـا، مثـل التطبـير )ضرب الرأس 
بالسلاسـل  الجسـد  وضرب  والنـار،  الجمـر  عـلى  والمـشي  بالسـيف(، 
أمـام  الـكلاب  المحـدّدة، وعمـوم الإدمـاء، والزحـف والمـشي مشـية 
المراقـد للدخـول إليهـا، ووضـع الأقفـال في الأبـدان، واللطـم العنيف 
المدمـي، وشـبه التعـرّي أحيانـاً، ونعـت الـذات بأنّهـا كلـب الأئمـة أو 
كلـب رقيـة أو كلـب الزهـراء، ونظـم بعـض القصائـد بطريقـة تخيليّـة 

تنـافي مكانـة أهـل البيـت تـارةً وبعـض الاعتقـادات الدينيـة أخـرى.

إنّ هـذه المظاهـر التـي لا توجد نصـوص معتـبرة دينية خاصّـة فيها، 
وإنّـما هـي تعبير بـشري وعـادات شـعبية عـن التفجّـع والحـزن، باتت 
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اليـوم لا تعـبّر عـن المسـتوى المنشـود في إحياء هـذه الشـعيرة العظيمة، 
والفسـاد  الظلـم  لمواجهـة  التقـاءً  المناسـبات  هـذه  تكـون  أن  فبـدل 
الاجتماعـي والسـياسي والمـالي والإداري، ولتعزيـز قيـم الحـقّ والعدالة 
والشـهادة  والتـوكّل  والصـبر  والمشـاركة  والإبـاء  والرفـض  والثـورة 

والإصرار والعزيمـة وغـير ذلـك.. تحوّلـت إلى مظهـر مختلـف تمامـاً.

مـن هنا، فنحن نضمّ صوتنا إلى الأصوات الشـيعيّة والسـنية الصادقة 
التـي دعـت وما تـزال لرك هـذه المظاهر وإعـادة ضـخّ روح جديدة في 
هـذا الطقـس الدينـي الطيّـب، كـي يكون منـارةً تمنـح القلـوب هدىً، 

والعقول بصـيرةً، والنفوس عزيمـةً وإرادة.

الشـعائر،  لإصـلاح  وندعـو  الممارسـات  هـذه  كلّ  نرفـض  نحـن 
والعـودة إلى الطقـوس الأصليّـة الثابتـة، وهي الزيـارة والبـكاء وإحياء 
أمرهـم وعلومهـم، والتذكير بـما جرى عليهـم، ومودّتهـم، وهنا تكمن 
مسـؤوليّة العلـماء والفقهـاء والمرجعيّات الدينيـة وسـائر المثقفين وأهل 

والموقف. والقلـم  الكلمـة 

أزمة بعض الشيعة والسنةّ في اختزال التشيّع

لكـن مهـما يكـن، فـإنّ هـذه الممارسـات لا ينبغـي أن يختـزل الإخوة 
المسـلمون ـ مـن أهـل السـنةّ وغيرهم، بـل من بعض الشـيعة ـ التشـيّعَ 
فيهـا، فللتشـيّع مظاهـره الأخـرى الكثـيرة التي ينبغـي النظـر إليها قبل 

الحكـم عليه بمثـل هـذه الأعمال.

والتشـيّع تاريـخ من العمـل والعطـاء والجهـاد والمعرفة ومحبّـة النبي 
وأهـل بيتـه والدفـاع عـن الإسـلام وأهلـه، والتشـيّع هـو الـذي خرّج 
العباقـرة والعلـماء والنهضويّـين والمفكّرين لاسـيما في العـصر الحديث، 
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وواجـه الإلحـاد والتغريب، وناضـل وقدّم الشـهداء في مواجهـة أعداء 
الأمّـة لاسـيما العـدوّ الصهيـوني الغاشـم، وأصـدر علـماؤه في العـراق 
الفتـاوى لدعـم الدولـة العثمانيـة تجـاه خصومها مـن غير المسـلمين و..

فـلا يصـحّ أن أنسـى كلّ هـذا الوجـه، ثـم أسـلّط الضـوء فقـط على 
بعـض الشـعائر التـي يقـوم بها بعـض الشـيعة وليـس كلّهـم، وأختزل 
مذهبـاً كبـيراً عريقـاً برمّتـه فيهـا، لكـي أحكم عليـه بموقفٍ سـلبيّ هنا 

هناك. أو 
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